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إن الذين عبوا بإنشاء هذه السلسلة ١‏ 
ونشرها ءلم يفكروا إلا فى شىء وأحد »2 | 
6 هو 'نشر القافة من حيث هى ثقافة , ١‏ 
لا يريدون إلا أن يقرأ أبتاء الشعوب 
العربية . وأن يعوا ء وأن تدعصوهم 
؟ هذه القسرا ع ألى الااسترادة هن القافة » / 
والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب 
من الخياة العقلية التى نحياها . 
عله حينم 
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التاشر : دار العارف - 111١94‏ كررنش اليل - القاهرة ج .م . ع . 


مقدمة 
علم النفس يحل مشاكلنا 


كلما تأمل المرء فى نفسه وفيا يدور -حوله من ألحداث واعتى 
يتتيح سول الأخرين وبدكراسة تصرفاتهم إزداد بقيغ أن الإنبات 
مجموعة من المتناقضات . ومن أ هذه المتناقضات أن يحاول 
الإنساب العصرى أن يلهو عن ننسه وأن نميا سحياة صاشبة 
متقلبة خوفاً من أن يجد نفسه أمام نفسه وق !لوقت عينه الذى 
يحاول فيه أن يتجنب مواجهة ذاته ثراه يتلهف على معرقة نفسه 
وكشف أسرارها . وربما يكون الدافع إلى هذا رغيته الملحة ق 
كشف ما قد يعتاز به من فضائل لكى يحتفظ بحسن تقديره 
لنفسه ويفوز بتقدير الأنعرين له . 

ومن اليسير أن نلا مطل أن العلوم الطبيعية تنجم قى جذب 
الإنسان نحو الختارج مخرعانها العجيبة وبما تقدمه .له من 
وسائل اللهو والتسلية وبا تولد فيه من رغيات -جديدة وبحاجات 
مصطنعة . ولكن يعكننا أن نقرر من جهة أخحرى أن علم النفس 
الحديث قد ساير مخطى واسعة تقدم العلوم الطبيعية . فقد شرج 
من برجه العاجى -حيق كان مستغرقاً ق تأعلاته الجردة بعيدا 
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عن التجربة وعن المياة اليوبية ونزل إلى هيدان الواقع مقتحماً 
ميادين الأتشاط الإنساق 3 مخف أحياتاً شكاك شعبيا 
ميسطأً لكى يسول عليه الاتصال بعامة الثأاس ليساعدهم على إأرضاء 
رغبتهم فى معرفة أنفسبمويعاونهم على جل مشكلاههمالئفسية . 
والواقم أن الحاجة إلى تعالم علم النفس وإرشادات 9 
التغسالى تزداد يوم يعد يوم شخاصة ف المدن الكبيرة الى 
معي نكر عوامل الصد واللذللانت إلى تحول دوث تحفيق 
إمكانيات الإنسان وحاجته إلى الأمان والاظمئنان وانحبة والتقدير . 
وإذا أردئا أن نصل موقض الإنسان المعاصر لقلنا إنه يعاف 
صراعاً مستمراً . ويدور هذا الصراع بين مجموعتين من القوى ) 
إحداها دافحة والأخرى مانعة ولا يقتصر هذا الصراع على 
الأشخاص منفردين ولكته يشمل أيقآ اللماعات والطيقات . ويما 
هو جدير بالذ كر أنه لا يمكن القضاء نبائياً على الصراع حبى ق 
اسلحالات الى تتوافر فيها أسباب التعاون والتفاهم » هذا لأن ما عيز. 
الحياة الحركة والتغير 6 فهى بمثابة نظام ديناميكى يكون عل ىالدوام 
فى حالة توازن غير مستقر وعلى المرء أن يواصل سعيه لكى يعيد 
التوائن باستمرار إذا أراد أن محقق آماله وأن يصل إلى أهدافه . 
فالإنسان لا يعيش فى عالم مادى بقدر ما يعيش فى عالم 
من القم » كالأشخاص الذين يتعامل معهم والاشياء الى 
تحيط به والمياقف ألتى تضمه » كل. هذا يكون محملا شيمة 
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إما موخبة جاذية أو سالبة منفرة وهذه القم كا تبدو له فى شعوره 
وتبعا لما تكون عليه دوافعه من توتر وتنشيط هى الى توجه ساوكه 
وتعين اختياراته وتشكل استجاباته للأشخاص والأشياء  .‏ - 
والمواقف الإنسانية متعددة متنوعة تنطوى داعا على قدر 
كبير أو صغير من التوتر وكثيراً ما يكون منشاً هذا التوتر جهرلا 
من بعض: نواحيه وليست التواحى الى يدركها الشعور هى الى 
تؤدى الدور امام فى بعث التوثر وأستمراره . ْ 
ومن المواقف الإنسانية الى تحتل المرتبة الأول من حيث 
شحدبا التورية موقف الرجل والمرأة كل من الآنحر فى أخطر 
مراحل الحياة وق دمل هيادين التعامل والنشاط فى الأسرة 
واجتمع . وسيتبين لنا أن هذا الموقف يضم قى آنه واحد عاملين 
متناقضين : اللمب والكراهية » الاطمثتان واالحوف : الاسلال 
والاذلال » التعاون والتناقفس ء السيطرة والخضوح » همأ لضا 
من الاتجاهات والعواطف الى توجه السلوك وتلونه .2 . ْ 
وحاول الإنسان طبعاً أن يفف من -حدة الصراع الذى 
يعانيه فيا بين نفسه وفما بينه والآخرين لكى يحقق ما يعرف 
بالتكيف النفسى «التوافق الاجماعى .. وكلما ازداد الإنسان ‏ 
بعياً بالرغبات والمقتضيات المتضارية الى تتتازعة أزداد إسخاحه 
فى طلب المعوئة والمساعدة من علم النفس الحديث إلذى وق 
بفضل التسليل النفسى إلى الكشف عن الدوافع اللاشعورية 


2 
وإلى وضع قواعد جديدة لعل الصحة الئفسية . 

وأقوى دليل على نجاخ عل النفس الحديث قى معابلة 
المشكلدت الإنسائية الأساسية انتشار العيادات السيكوايجية 
ىق جميع . البالاد المتحضرة بالمناية الفائقة الى يبنطا علماء التفس 
ف تفهم نفسية الأطفال والمراهقين وعم آباء وأمهات الغد , 
ولا نكون دراسة الأطفال والمراهقين مقصورة. علييم » .بل تشمل 
دائما البيثة الى ينشأون فيبا والتى يكون لها أثر بليغ فى إثارة 
المشكلة الى يعانيبا الطفل . 

وأهم عامل من عوامل بيثة الطفل الأم بلا أدنى شلك . 
وألواقم أن معفم حالات عدم التكيض : وحالات الانسراف 
والتكيف الشاذ ٠‏ أو بعبارة أأخرى معظر -حالات المرض النفسى 
والعقد التفسية تنشأ من طبيعة ألصلة القائمة ء أو ألبى “كانت 
تانحة » بين الأم وابها فى سبى الطفوئة والمراحقة . وإن كان 
الدور الذى يؤدبه الأب قد يكون مخطيراً فى نشأة العقب النفسية 3 
خاصة عند الينت ء غير أن الدور الحام هى الأم التى تؤديه 
دااً . مِفذا السيب ستكين المأة هى احور الأسامى الذى 
ستدور من حوله دراستنا لسيكولوجية الغنس ومشكلات 
الرزواج . [ 

وربما يكوت من المفيد أن /تشير هنا بككلمة وجيزة إلى 
ما يسمى بالعقدة النفسية . فقد أصببمحت هذه .العبارة من 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 
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العمارزت الألوفة الى ترد كثيراً فى الحادثات اليومية والقوم 
بتحدئون كثيراآً عن عقدة النقص » بل قد يقول الشخص عن 
نفسه إنه مصاب بعقدة النقص . والمقصود ببذه العبارة ق لغة 
العامة هو الشعور بالنتقص إزاء الفشل والبرمان ء ثم محاولة 
الشخص تعويض ما يشعر به من قصور بشى وسائل التغلب 
والتفوق . غير أنه يوجد فرق جوهرى بين الشعور بالنقص الذى 
يتححدث عنه الناس وبين عقدة النقص كا يعرفها علماء التحليل 
التفسى © أى أنه يوجد فرق بين .الشعور والعقدة . فالشعور 
سالة معروفة لدى الشخص » حالة يدركهأ إدرا كأ مباشراً ؛ 
أها العقدة النفسية فهى فق صميمها لاشعورية » أى أن من 
هو مصاب بعقدة نفسية لا يشعر بها ولا يدرك طبيعها ولا يعرف 
منشأها ء بل كل ما يعانيه أعراض هذه العقدة من تعب أو 
قلق أو خحوف أو وهم أو عجز فجاى فى بعض الوظائف اللتركية 
والحسية أو اضطراب فى بعض الوظائف العضوية من هضم 
وتنفس وإخراح . وعند ما يقول إنه يعالى عقدة نفسية فإنه يقول 
ذلك أعيّاداً على ما قرأه أو سمعه » معتبراً أن تلك الأعراض 
لا يمكن أن تكون إلا نتيجة حتمية لعقدة نفسية . 
والعوامل اللاشعورية الى تكون العقدة النفسية هى تلك 
الاتجاهات الوجدانية المتناقضة الى تتكين ق أثناء الطفولة 
خلال اللميرات واليلاقات الإنسانية الى تحدث ى البيئة 
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العائلية . وتتدمج هذه الاتحاهات فق بناء الشخصة وتتوارى 
عن الشعور وتصبح عثابة الحرك الى الذى يدفم الشخص 
غير الناضج إلى أن يسلك فق المواقض الخديدة الى تواجهه 
مسلكا شبباً بما كان يسلكه فى طفرته إزاء والديه وإخوته ف 
المواقف البى "كانت تصدم حاسيته الناشئه ع فتنيعث الشحنات 
الوجدانية المكبوتة مح ما تتضمنه من متناققضات وتوترات وتعوق 

عملية التكيف السوى الى يقتضيها الموقف اللخديد . 

لتقرض مثلا أن شخصا بالغآ وبدى انزعاجاً عنيقاً عند 
رؤية الدم » بل يتفعل بشدة عند ذكر الدم أو الاشارة إلى 
حادث سفكت فيه الدماء . فثل هذا الاتفعال العنيفى الغر يس 
لا بد أن يكون مرجحه صدمة مؤلة أصابيت هذا الشخص ق 
طقولةه ثم كبعت ذكرى هذه الصلمة لا تسببه من ألم وانزعاج ؟ 
غير أن الكبت لا يعبى اععماء أثر الماضى ء بل يقاء هذا الآثر 
بعيدا عن الشعور وحاولته اجتياز حدود الشعور ق صورة 
الحوف والقلق والانزعاج مع نسيان المنشأ الى العميق هذه 
الخالات الشعورية الْْوَّلْة . 

ولكن حالة الشخص الذى يعاق 5 ثار العقد النفسية تكون 
أكثر تعقدآ وحطراً من المثال السابق . فكثيراً ما تكون العقدة 
مصحو بة بعملية تثبيت الدوافع والانفعالاات » ونخاصة ألكنسية 
مها » فى موضوع واحد هو شخص الأم أو الأب أو من يقوم 
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مقام كل مهما . تكون قوى التفس مثبتة ومركزة فى .هذا‎ 
الشخص الآتحر الذى يكون بمتاية المثال أو عثابة القطب الذى‎ 
جذب تسوه كل ما يدور حوله -جذباً شديداً . وتخدذ هذا‎ 
التشبيت صورة التعلق المطلق الأعبى كتعاق الابن بأمه أو البنت‎ 
يأبيبا أو عن سيقوم مقامهما فيا بعد كالمدرسة أو المدرس وأحياناً‎ 
ْ . الروجة أو زوج‎ 

وى مثل هذه الخاللات نكون بصدد عقدة نفسية » كالعقدة 
المعروفة بعقدة الآب والتى تعانيها الفتأة الى ترفض الزواج محتجة 
بأن أباها لا يزال فى محاجة إلى عنايتها أو مدعية أن شبان اليوم 
دون شان الأمس من سحيث الأضلاق والعادات . وسنيين أثر 
العقد الئفسية ف مواق اللحياة الزوجية فى الخزء الخاص عشكلات 
الزواج , كا أننا سنشير إلى الوسائل الى يقدمها علم النفس 
خل هذه المشكللات . ولحي سهل عايتنأ فهم هذه المشكللات 
وإدراك طبيعة العلاقات الى تقوم. بين البجل والمرأة ق احياة 
الزوجية يجب القياع بدراسة مقارنة بين انين مع التعمق ى 
دراسة طبيعة المرأة جسمياً ونفسياً وهذا ما سنتناوله فى القصول 
القادعة . 
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الفصل الكول 
سيكوأوحية لجنس 


< الدراسة المقارنة بين الرجل والمرأة‎ -. ١ 

م يدشخل علم النشس فى دور التطبيق الوأسع إلا إبتذاء 
من اللتربه العالمية الأول . فكان اتجاهه قبل ذلك التاريخ 
اتجاهاً نظرياً يدرس الإنسان بصفة عامة مهما بالشخص البالغ 
المتحضر ء ثم تحول الاهيام تدريجاً نحو دراسة الطفل والمراهق 
والرجل البدالى الذى يعيش ق أوساط الجماعية تختلف إلى حد 
كبير عن الأوساط المتحغيرة . 

ولا شرع علماء التفس فى تطبيق الحقائق الى وصلوا 
إليها فى دراساهم الختلفة إاعرضهم صعوبة جديدة وهى وجود 
قوارق بين الأشخاص » حتى بين الذين يعيشون فى بيئة اجماعية 
واحدة و يتأثرون بوجه عام بنفس المؤثرات الثر بوية واللحضارية» 
ومن أبرز عوامل التفرقة بين التاس العامل الى ولا شك قى 
أن المعتقدات والعادات والأنظمة الاجماعية تزيد هذا العامل 
وتوحا ء خاصة فق تحديد نوع الملبس وار بية والمهنة وغيرها 
من صور النشاط الختلفة الخصصة نس دون الآخر . 
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وبصدد دوضوع الفوارق الحتسية يوجد تياران متطرفان فى 
الأى . ففريق يؤكد أن الاختلافات الى نشاهدها فى اميتمع 
بن كل من الرجل ومن المرأة عن -حيث الاهيامات والوظائف 
الاجماعية . ترجع إلى العوامل الورائية الى يز بين أبخنسين 
وما يترتب على هذه العوامل الورائية من ختصائص م«بسمية 
ونفسية . وبذهب فريق لحر إلى القول بأن الطبيعة البشرية 
تمتاز بالمروئة وإنها قايلة لآن تتشكل بأى شكل يريد المرلى 
أن يطبعه عليها حّى أن بعضيم أنكروا وجود طبيعة بشرية أولية 
وزعنوا أن جميع الفوارق البّى نشاهدها بين الأغراد سواء كانوأ 
ذكوراً أو إناثآً ترجع إلى تأثير البيثة الاجماعية.. 
إن كلا من هذين المذهبين يقوم على تحيز سابق ويرقف 
إلى خدمة مذهب اجماعى خاص فهو لا يعتمء على البحوث 
العلمية التزيبة ولا ياتزم فى تأويله لبعض الوقائع ما يجب أن 
يتصف به العالم من ختصائص الموضوعية وروح النقد والتحرر 
من التعصب . ويا أن العالم العرلى يجتاز فى ألوقت اضر 
مرحلة دقيقة من .مراخل. نوه وتطوره وخاصة أن هذا التطور قى 
صوره الاقتصادية والالجهاعية والثقافية اختلفة يتناول المرأة وموقفها 
من -حركات التطور فإنه يتحم علينا أن نبحث فيا إذا كانت 
الفوارق. الميسمية الموجودة بين ابحنسين تؤثر أو لا تؤثر فى تنظم 
الحياة العائلية وأساليب الثر بية وعنتلف: أوعه النشاط الاقتصادى 
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والاجماعى . ولكى نضع هذه المشكلة فى صيغة واقعية ملموسة‎ 
: تطررح الأسئلة الآاثية‎ 

هل حرمان المرأة من ممارسة بعض المهن الخحاصة ألآن 
بالرجال يرجع إلى عدم قدرنها الفطرية على القيام بأعمال هذه 
المهن أو أن اعتقادنا بأنبا تفتقر إلى هذه القدرة يرجم إن أن 
حبى الآن لم تسممم الا الظروف ونخاصة تعسف الرجل بأن 
تنافس ابفتس الآخر فى القيام ببذه الأعمال ؟ 

هل ترجع التسبة الكبيرة من أساطين العلم والأدب والفن 
والسياسة من الجال إلى أن فرص التعليم والبحث والتفكير 
والإبداع وما إلييا ل تتسم للنساء "ا أتيحت للرجال أو أن هذا 
التفاوت الكبير بين الحنسيين فيا مختص يعدد العباقرة يرجع 
أيضاً إلى ما يوجد بيهم من فوارق فطرية ؟ 

لاذا تميل البنت مثلا إلى بعض الألعاب دون غيرها ؟ 
اذا تحب الفعاة أن تقرأ خاصة القصص الغرامية فى ححين أن 
الصى تجذيه قصص المغامرات ؟ هل يرجع هذان الاتجامان 
لفان إلى ضغط البيثة أم هتاك إختيار ا لنوع القراءات ؟ 

كل هذه الأسئلة وما شايبها جديرة بأن تبحث يطريقة 
جدية نزيبة . يجب آن نستيعد أولا الآراء الشائعة فى الفوارق بين 
انين فقد تكون هذه الآراء مجرد تقرير لأوضاع أجماعية 
مصط:عة > بل سب أن نتجه شطر الببحوث العلمية الى أمجر بت 
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فى هذا الميدان غير أنه ينبغى أن نذكر أن البحوث الى يمكن 
الاعاد عليها حديثة لا يزجع تار ينها إلى أكثر من ثلاثين سنة 
وهى فثرة قصيرة ق حيأة معقد كعل النفس + وليس من 
السبل دايا تأويل نتائج هذه البحوث وذلك لأسباب كثيرة 
منها تعدد العوامل البى تؤثر فى الغو التفسى والاجماعى وتشابك 
هذه العوامل بطريقة معقدة بحيث يصعب الوقوف على مدى 
التأثير الذى تحدثه البيئة فى تكوين شخصية الفرد وتشكيلها ؛ 
ثم إن البحوث الى تجرئ لقياس سمة من السمات العقلية أو 
صفة من الصفات الخلقية لا تتناول إلا مجموعة صغيرة من الأفراد 
إذا قيست يمجموع السكان » ثم لو فرضنا أن عدد أفراد هذه 
الجموعة يكى لضمان عصة النتائج فهل ف إمكائنا دااً أن نقطم 
بأن هذه الجموعة تمثل سحقا المجموع الكلى ؟ 
ولتشبرب مثلا لبعض الدراسات المقارنة الى تتناول توزيع 
نسب الذكاء بين الذكور والإناث . فقد دلت بعش البحوث 
على أن مدى توزيم درجات الذ كاء أوسع 'ق الل كور منه ق 
الإناث أى أتنا نجد عتد طرق السلم عدداً أكبر من الذ كور 
أى أن درجات الإناث تميل إلى التكتل حول الوسط فى ححين 
نجد عددا من الذكور عند الطرف الأعلى االخاص بالعيقرية 
وعتد الطرف الأدنى اتخاص بالبلهاء والمعتوهين . ثم بالريجوع 
إلى عدد التزلاء ق المستشفيات العقلية وعدد الذين يعرضوت 
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للشحص ف العيادات السيكولوجية وجد أن عدد الْذ كور أكبر 
من عدد الاثاث . 

هل تفسرلنا هذه النتائج التفاوت المشاهد الآن بين اين 
من -حيث التفوق ف العلوم ؟ ففريق من السيكولوجبين يؤيدون 
هذا الرأى فى سين أن غيرهم يرون أن الأنظمة الاجماعيةالقائمة 
الآن تجعل التنافس بين الذكور قى مجال العمل أشب من 
التنافس العام بين الإناث ويؤدى هذا التنافس الشديد إلى 
الكشف عن عدد كبير من ضعاف العقول فى حين أن فى 
إمكان ضعيفات العقول أن يحدن عملا فى الات لا تكون فيبا 
المنافسة شديدة كالأعمال المزلية مثلا ‏ 

ولا تزال المناقشة قاسمة حول هذا الموضوع الام فهتالك 
نتائج لاحتبارات سيكولوجية تؤيد الأى القائل بزيادة تشتت 
نسب الذكاء فى الذكور بها تدحض نتائج أخحرى هذا الرأى 
وتسم بالقول بأن الذكاء ى مجموع السكان موزع بدرجات 
متعادلة بين الرجال والنساء وأن التفاوت الملاحظ بيهم من 
-حيث الإنتاج والتفوق يرجع فقط إلى الأوضاع الاجماعية وأن 
تغيير هذه الأوضاع كفيل بتحقيق تكافؤ الفرص للجميع . 

رأبنا من واجبنا أن نلفت الأنظار إلى العقبات الى تعترض 
الدراسة المقارنة بين الرجل والمرأة وعليتا أن تتسلح بروح النقد 
العلمى النزيه فى عرض هذا الموضوع اهام إذ عليه تترتب 
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مع طبيعة الإنسان ويضمن لكل من الرجل والمرأة السعادة اليقة . 


؟ . الخنصائص اتلسمية 

لسنا ى حاجة إلى أن ثثبت وجود فوارق جسمية بين 
المنسين فإن الاحتلافات القائمة بيهما من حيث الشكل 
والتركيب اللسمى واضحة , هناك استلافات أدق من حيث 
الوظائف الفسيولوجية والتركيب الكيميانى للسوائل العضوية . 
وترجع هذه الاسعلانات فق أصلها إلى التركيب الدقيق لل غلايأ 
لكل من الذكر والأنثى . فن المعلوم أن نوأة الخلية تحتوى على 
عدد من العوامل الوراثية الختلفة الى تعين الخصائص الحسمية 
وها الخصائص الى هيز بين الحنسين ؛ 

فإذا نظرنا مغلا قى وزن الحسم فنجد أن متوسط لوزن عند 
الرلادة أكبر عند الذكر مئه عند الإناث عقدار 8 / وتصل 
هذه الزيادة عند الشبر العشرين إلى 7/7٠١‏ . غير أن سرعة 
الو فى كل من اللشيين ععتلفة . فالصى يحتفظ .بتفوقه. قى 
الوزن حو سن الحادية عشرة ثم تأخخذ النسبة ق المبوط "حى 
أن قى. :سن الرابعة عشرة تفوق البنت الصى فى وزن جسمها 
عمقدار هم م يسار جع العبى تفوقه أبتذاء من سن السادسة 
عشرة حبى تصل لسبة التفوق إلى حوالى 7١‏ / فى سن العشرين . 
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أما فيا يختص بطول القامة فالمو يسير وفقاً لسير العو ى 
وزن اسم ؛ غير أن نسية الزيادة أو النقصان أقل . فطول 
القامة عند الذكور أكبر منه عند الإناث من الولادة حي ١‏ 
سن الخادية عثرة ولكن بنسبة ؟ / على الأكر . ثم تتعكس 
هذه النسبة بين الحادية عشرة والرايعة عشرة فتفوق البنت 
الصبى فى طول قامها عقدار * 2 . ويقف العو قى الطول لدى 
الفتاة -حوالى سن السابعة عشرة فى حين أنه يستمر لدى الفى ' 
سحبى سن العشرين فيفوق الفتاة فى علول قامته عقدار 5١‏ / . : 
00 وليس ما يدعو إلى التنبيه بأن هذه الأرقام هى متوسطات 
تنطيق عل الجموعة ككل وقد لا تنطيق على فرد بألذات . 
أي أن هتاك تداعل أو تطابق بين متحتيات التوزيع لمقاييس 
الوزن والطول وأن الاختلافات المشاهدة بين ابفنسين قد توجد 
بين أقراد من اللينس الواحد . 

وكذلك نجد الصبى يفوق البنت من -حيث القوة العضلية . 
ويفوقها فى القوة العضلية لقبضة اليد العتى بمقدار 2٠١‏ فى 
سن السابعة م تستمر الزيادة حهى سن العشرين حى تصل ‏ 
إلى ٠ه‏ أو 5٠‏ / فى حين أن تمو القوة العضلية فى البدت يميل 
إلى التوقفب عتد سن السادسة عشرة . ويسير نمو إلقوة العضلية 
فى سائر اللأعضاء على نفس هذا المنوال . 

كنا لوحظ أيضا أن استجابة الصى العضاية أشد منها فى 
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البنت فهو أميل إلى اساتركة و إلى النشاط العضل الخارجى . 
وربما يرجم هذا التفاوت فى التشاط العضلى إلى الغرق 
الممجود بين اخنسين من حيث سعة التنفس أو مأ يسميه العلماء 
بالمقدرة الحيوية وهى تقاس بكثية المواء الى يحتفظ بها الشخص. 
فى رئتيه . فالقول بأن المقدرة الحيوية عند الصبى أكير منهأ 
عند البنت يقيد أنه يستنفد كية أكبر من الأكسيجين وهو 
من مصادر الطاقة فق ابسم ء وما يعين الشخص. عل مواصلة 
مجهيده مدة أكبر :. ولا شك ف أن تفوق الصبى فى المقدرة 
الحيوية يفسر لنا الفوارق التى نشاهدها بين ابفنسين فى اختيار 
ألعابيمع وقدرهم على إععام التحصيل ومواصلة النشاط واختيار 
نوع هذا النشاط . فتفوق الصبى فى المقدرة الحيوية يبلغ 0./ 
فى سن السادسة ومن ٠١‏ إلى ؟١‏ / قى سن العاشرة حوى يصل 
إلى ه* 7 قى سن العشرين . وما هو جدير بالملاحظة أن النسبة 
بين القدرة الحيوية ووزتن الخسم تكون: داعا أكبر فى الذ كور 
وفى حميم الأعمار » ومعتى هذا أن بالقياس إلى وزن جسمه فإن 
الرجل يسهلككمية أكبر من الوقود وينتج كية أكبر من الطاقة . 
ويما لا شك فيه أن تفوق الرجل ى القوة. العضلية والمقدرة 
الحيوية والقدرة على التحمل من العوامل إلخامة الى حب اعتيارها 
عند ما ثتناول بالتفسير ها يلاحظ على الرجل من نزعة قوية 
نحو العدوان والسيطرة فى العلاقات الاجماعية . ولكن يجب فى 


و 
الآن نفسه عدم إغفال ما قد يكون للثربية من أثر بليغ فى توجيه 
هذه التزعة وإعلامها . ظ 

أما فيا مختص بسرعة العو والسير نحو اكتال التضج 
نلاحظ أن البنت تفوق الصبى فى هذا أخجال . فى جميع الشعوب 
وف ميح مناطق الأرض تصل البنت إلى البلوغ قبل الصى 
وهى تتقدم عليه عقدار يتفاوت بين ائبى عشرة وعشرين شهراً ؛ 
وكذلك تفوق البنت الصبى فى سرعة نمو هيكلها العظمى وق 
ظهور الآسنان وى قدرتها على المشى وسوف نرى أنها تفوقه من 
حيث القدرة على تعلم الكلام كا أننا نتساءل ما إذا كان سرعة 
ألعو من الوجهة السمية يستتبع حما سرعة العو من الوجهة العقلية . 

ويما هو جدير بالذكر أن تقوق البنت في سرعة نموها يبدأ 
منل إسلنياة الخنينية أى قبل الولادة فهى عند الولادة أ كثر نضجا 
من الصبى وعلى العموم تكون مدة الحمل للأولاد الذ كور 
أطول بعليل من مذة امل كلاد الاناث . 

وهناك أختلاف واضح بين الحنسين من حيث التعرض 
للأمراض ومن حيث القدرة على مقاومة أسباب الموت . إننا : 
أن عدد النساء.ف العالى أكير من الرجال بنسبة ” / تقريباً وقد 
دلت الدراسات الإاحصائية من جهة أخخرى أن عدد الن كور 
ف المرحلة اسلنينية أكبر من عدد الإناث عقدار +" / تقريبا + 
غير أن حالات الوقاة فى الأجئة الذ كور أكثر بكثير منبا فى ٠‏ 


١؟‏ 
الإناث ولكن على اأرثم من ذلك تفوق نسبة المواليد ألذ كور 
على الإناث عقدار 5 7 تقريآ . فكيف نعلل زيادة نسبة 
الإناث قى مجموع السكان البالغين ؟ بالرجوع إلى كشوف 
الإحصاء الخاصة بعدد الوفيات تبعاً للأعمار امختلفة نلاحظ أن 
نسبة الوقيانت تلدى الأطفال الذكور أكبر من تسيما لدى 
الأطفال الإناث . معنى هذا أن البنت الصغيرة أقل تعرضاً 
للأمراض من الصبى وأقدر منه على تحمل الإصابات ومقاومة 
الأمراض . وقد أدت الدراسة المقارئة إلى أن عوامل البيئة لانكق 
لتفسير هذا التفاوت وأن السبب المهى؟ له يرجع إلى العوامل 
الوراثية الى تعين الفوارق بين الحنسين . فالتركيب الكر وموزو 
للأننى يحتوى على كر وموزومين ص ف مقايل كروموزوم صن 
وكرموزوم س لدى الذكر والثانلى أضعف من الأول . فإذا 
وجحك فى أحد الكروموز ومين ص لدى الأننى مورث ردىء 
بببى" ظهور مرض أو عاهة فقد يبطل تأثيره بفضل مورث 
جيد يوجد فى الكروموزوم ص الانعر + أمنا فى الذكر فقد 
لا يوجد قى ساء وهو الكر وموزوم الضعيف ء مأ يقاوم أثر ' 
بعفى المورثات الرديئة البى يعتويها ص”'! . 
)١( 5‏ راسم بهذا الصدد مقالنا ن ابخنسية من الوجهة البيولوجية ى ضوء 
لتنيج التكامل » الفقرة السادسة ص 8؟ فى « الكتاب السنى ق عل النفس و 
لعام همهو صن هو ديم . منشورات ساعة عل النشس التكامل . الناثي ؛ 
داز الممارف. ممصر . / ْ 


؟ 

وهذآ التفاوت بين الإناث والذ كور فى القدرة على مقاومة 
أسباب المرض والموت يشاهد أيضا أدى الليوانات . فالذكر بوجه 
عاممعرض! كيرمن الأثبى للإصابات المرضية والعاهات السمية . 
ورعا يوجد سبب أخخحر لهذا التفاوت » غيرالسبب الوراتى » 
وهو أن عمليات الخدم الكيميائية الفسيولوجية متغلية فى الذاكر 
عل عملياءت البناء . 

ومن جهة أتعرى نلاحظ أن الذاكر يفوق الأنبى فى ثبات 
وظائفه العضوية كدرجة حرارة بحسم وعمليتى الهدم والبتاء 
والركيب الكيمياق ومستوى السكر قل الم . والمدى الأ كير 
لاتلال الثبات النسبى ف العمليات الفسيولوجية لدى المرأة يفسر 
لنا كثرة تعرض المرأة للإغماء ولاخعلال التوازث فى إفرازات 
الخدد الصماء و بالتالى للتقلبات المزاجية . وستفصل القول فى هذا 
الموضوع عند كلامنا عن طبيعة المرأة من الوجهة املسميةوالنفسية . . 


اسم الختصباتص اسأحسية وأحخر كية 

حدة الإحساس للحزأس المْخطفة لدى الرجل والمرأة وأسفرت 
هذه التجارب عن تتائج تكاد تكون متعادلة بين. الهنسين . 
قلا يوجد قرق يذكر فيا يختص بالاحساس باللخرارة أو بالشخط 
على سطح الخلد أو التقدير اللمسىلمساحة السطوح أو الإحساس 


ف 
الشمى أو السمعى غير أن المرأة تفوق الرجل فى القدرة على ييز طعم 
المالح والحلو والمر والحامض وهى دونه فها مختص بالعريز العضى 
بين الأثقال . غير أن هذه الفروق طفيفة جدأا ليست لا أمية 
عملية . أما الفرق الواضح بين الخنسين من الوجهة الحسية فهو 
خاص بالإيصار وبالقدرة على تمييز الآلوان . فن الثابت اليوم 
أن عبى الألوان أكثر النتشاراً تدى الرجال منه لدى النساء 
وذلك بنسية م إلى 01١‏ وعبى الألوان عاهة وراثية منه العمى 
الكل وهو نادر ومنه العمى از وهو أكثر انتشاراً خاصة فأ 
مختص باللونين الألحر والأحضر . والشخص المصاب بعمى 
الألوان الكلى يدرك العالى اللحارجى “كا ندرك الصورة الفوتوغرافية 
غير الملونة والى تحوى فقط درجات الرمادى من الأسود إلى 
الأبيض . أما الشخص المصاب بعمى الألوان الحزى فإنه يرى 
بعض الألوان دون غيرها فلا عيز مثلا بين الآخر والأحضر 
أو بين الأزرق والأصغر فيعخلط بينهما . غير أنه فى سحياته 
العادية قد لا يتأثر كتثيراً بهذا الشقص إذ أنه يتعرف الأشياء 
مخصائصها آلخسية الآأخرى كالشكل وخاصة دريجات النصوع 
أى كية الضوء الذي تعكسه الأشياء . ودرجات التصوع 
تختلض باتلاف الألوان كا سنتلل بأضتلاف درجان الرمادى. 

وقد يوجد أن عمى الأليان موجود فى الرجال بنسبة + / 
فى حين أن هذه النسبة فى النساء لا تفوق 1 ./ [. 


؟ 
وفوق المرأة الرجل فى القدرة على تمييز الآلوان وتمييز قروق 
دقيقة بين درجات اللون الواحد . ويشاهد هذا الاختلاف ق 
البالغين من الحنسين ورعا يرجع تفوق المرأة إلى كثرة تدريبها 
فى استعخدام الأليانت فى أعمال التطريز «التريكو وحياكة 
الملابس . غير أن هذا الاعتلاف يشاهد أيضاً منذ الطفولة 
عند ما يقارن بين أطفال من سن وأحدة من أبخشين . ويرجع 
تفوق البنت على الصبى فى سن وإحدة إلى تقدم البنت من 
حيث النضج العضوى . غير أن تأخعر الصبى لايستمر بالنسية 
نقسها بل هو يقتربه تدر يجأمن متوسط قدرة البنت ويرتفع فوق 
هذا المتوسط فى سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة وذلك لأن 
البنت فى هذه السن يوشلك تمرها اللسمى أن يكتمل ى حين 
لا يزال الفى يواصل موه حبى سن العشرين . ظ 
نستنتح مما سبق أن الاختلافات بين ابغنسين فى الخال 
المسبى ضثيلة جداً فيا عد! القدرة على تمييز الألوان وحى قى 
هذه القدرة الأخميرة البى تكين فبا البنت متفوقة على الصبى 
فإن هذا التفوق ينعكس عند سن السادسة عشرة . ا سب 
أن نذكر أن هذه القدرة تتأثر إلى حد كبير بالممارسة والعرين . 
تكلمنا حبى الآن عن القدرات الحسية كل على حدة فى 
ضوء تجارب نخاصة تجرى فى المعمل . أما إذا انتقلنا إلى أسلأة 
العملية الى يعتمد فيبا النشاط على تضافر القدرات إسلسية 
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والعقلة فزن المقارنة تصبح شاقة عسيرة لتدخل عدد كبير من 
العوامل . غير أن هنتائلك بعض نتائج ثابتة جديرة بالذكر . 
ففيا مختص بالأعمال التى تتطلب إدراكاً سريعاً للتفاصيل 
وانتقال الانتباه من جهة إلى جهة أخرى فإن المرأة تفوق الرجل 
تفوقاً ملمحوظاً . وقد وجد هذا التفوق ف الاختيارات الى تتطلب 
القارنة السربعة بين كشفين من الأسماء أو من الأرقام . ما جعل 
علماء النقفس يعتقدون أن المرأة أصلح من الرجل ليام بأعمال 
السكرتارية والوظائف الكتابية . 

أما فيا مختصن بالأعمال الى تتطلب إدراك الخصيائص 
المكائية أو تصور هذه اللتصائص فإن تفرق الرجل ثابت يلا 
حدال وهذا!ا بغسر لنا تفوقه ىق القدرات المسكأ فسكية . ولكن 
| البنت الصغيرة تقوق الصبى قى امهارة اليدوية فهى قاحرة 
على أرتداء ملايسها والقيام بالخركات اليدوية الدقيقة ىق سن 
مبكرة عن سن الصى وفن هذه الأحمال تذاكر عقد العقد 
والقيونكات ومعابحة الأزرار ربطأ وفك وأشغال الترز إلخ . . 

من الأعمال الى تتطلب ٠‏ سرعة وحذاقة فى تحريك أطراف 
الأصابع وق أثناء الخرب الأضيرة اوحظ تفوق العاملات فى 
المصانع فى الأعمال الى تتطلبه سرعة الركات ودقنها كأعمال 
الفرز وأعمال تركيب الأجزاء والقطع الصغيرة . 

والآن ننتقل إلى مال الآلعاب الرياضية . وليس غرضنا 


1 
التحدث عن الالعاب المفضلة لدى كل مجنسى من الطمنسين 
بل اللقارئة بيهما فيا ختص بالقدرات الخركية ق بعض الألعاب 
ف والقفز إلى الأمام والقفز إلى أعلى و«الرثى . فقد أجريت 
0 فق جامعة كليفورنيا على مجموعة من المراهمين 
والمراهقات مدة ثلاث سئوات تتبع لالجا اجرب أفراد المجموعة 
ايتداء من سن الثالثة عشرة . وقد أسغرت النتائيج عن تفوق 
ألينين عل ألينات . غير آنْ الأمر الل يسترعيى الانتيأهة هو 
أن البنين يتقدمون ياستمرار مع اسن فى ححين أن تقدم البنات 
يقت عند سن الرابعة عكرة ثم ينخفضص قليلا ٠‏ ويرجمر هذا 
الاختلاف فق ننسبة التقدم وشكله إلى عوامل نفسية لا مجرد 
عوامل جسمية كالقرة العضلية أو القدرة على تحمل التعب 
الكسمى مثلا. فى سن الراهقة تأخذ الخاذبية بين الخنسين 
تقوم بدورها فتدرك البنت أن مجال القوة العضلية ليس مجاما 
وإذا تفوقت فى هذا اخال فلن مثير هذا التفوق إعجاب زميلها 
كأن الأعمال العنيفة تقلل من جاذبينها وتسبى إلى أنوثها الناشئة. 
بييا يدرك الفتى أن إظهار القية وتفوقه فى ميدان الألعاب 
الرياضية من العوامل التى تثير إعجاب زميلته به . ويؤدى 
التنافس بين المراهقين إلى زيادة حماسهم مما مجعلهم يقبلون على 
القرينات الرياضية ومزاولة الألعاب الى تتطلب القوة والشجاعة . 
فهناك إذن يجانب العامل ابلسمى عامل الاههام وتأثير 


"0 

الدوافع النفسية . نم إن ما يطرأ فى سن المراهقة من تغييرات 
فسيواوجية نتيجة لتنشيط الغدد اخنسية يقثر فى بعث الاهيامات 
التلفة لدى اللنسين © غير أنه يجدر بنا ألا ننسبى العوامل 
الحضارية والثقافية الى قد تغير من هذه الاههامات أو بالعكس 
تعمل على تثنيتها . ولذلك يجب داعاً أن تراعى ق مقارنتنا 
بين الخحنسين البيئة الاججاعية الخاصة وما تتميز به هذه البيثة 
من معدقدات وعاداته وتقاليكد وسة أ سم لا الغرصة للعودة إلى 
هذه التقطة اغامة ق كلامنا عن أثر العوامل الاقتصادية 
والحضارية فى تكوين الشخصية . 
ه ‏ القدرات العقلية 

كثيراً مأ يشكو المرء من طبعه فى حين لا تسمعه إلا نادرا ‏ 
يشكو من ذكائه . والطالب الذى يرسب فى الامتحان ينهم 
الممتحن بالتحيز والتحامل عليه . وعند ما تتحتد المناقشة بين ١‏ 
شخصين ويعجز أحدهما عن إقناع الآخر فلا يجد عمخرجا 
الموقف سوى أن ير الآآخر بالغباوة وعدم الفهم . والواقم أن 
اعتزاز المرء بذكاثه وفطنته أمر ملحوظ » وعند ما يصررح بأنه 
غى فتصريه هذا هو ضرب من الإثبات فى صورة الى . 
وتشتد المفاضلة حول الذكاء بين الخنسين فالرجل يعتقد أنه 
أذكى من الرأة والمرأة تعزو هذا الاعتقاد - وهو اعتقاد نخاطئ 


م 
فى نظرها - إلى كبر ياء الرجل وعجرفقته . 

وقبل أن نحاول البت فى هذا الإشكال يجب أن نذاكر 
: ليس من اليسير تعر يف الذكاء ومعرقة طبيعته . هل هو قدرة 

مة على التفكير اأنطق وإدراك العلاقات أم هو جموعة من 
القدرات . هل يك امد كم على ذكاء شيخص أن نجرى عليه أحد 
اختبارات الذاكاء لمرو وآن نقول مثلا إن نسبة ذكائه ٠٠١‏ 
أو 5١١١‏ أو ١؟3‏ وما معيى هذا التقدير الكى مما هو المقصود 
بقولنا إن فلاناً أذكى من فلذن ؟ 

إن هذا الموضوع من أشق موضوعات عل النقس وأ كثرها 
عترضة للتأويلات المتناقضة . فعظ الاختيارات الى استمخدمت 
تقياسالن كاء يقصد المقارئة بين الخنسين كانت أختيارات لفظية 
تعتمد فى بعضص أجزائها على اختبار المعلومات ومن المعلوم أن 
بعض الموضوعات لا ثثير الاههام نفسه لدى الفى والفتاة م 
يحب مراعاة البيكة الثقافية الى تختلف قى بلد وأحد متأثرة 
بعوامل جغرافية واقتصادية كالبيئة الريفية والبيئة الخحتفسرية» 
بيعة المناطق الخبلية فى مقابلبيئة السواحل إلخ . وحى فى المدينة 
نفسيا توجد بيئات محتلفة من حيث المستوى الاقتصادى يعن 
حي ث وسائل التعلم وأ وأسالي ب الثرفيه وقفساء أوقات الفراغ إلخ . 
لتأتمف مثلث الاختيارات البى أجراها العام السيكواوجى الآمر يك 
المشبور ثورنديك على مجموعة كبيرة من طلبة وطالباءت المدارس 


ى 
العليا فى نيويورك . فقدأسفرت النتائح لثلاثة اختبارات متعادلة عن 
تفوق ملحوظ الطلبة على الطالبات. وقد وجدت نفس النتيجة ىق 
تطبيق اختبار الذكاء للجيش الأمر يكى المعر وف باختبار ألفا . 
ولكن بالرجوع إلى تحليل مواد هذه الاختبارات وجد أن الفرق 
بين الحنسين لايقوع على فرق ف القدرة الطبيعية بل على إضتلاف 
فى الاههام وش فرص تحصيل بعض المعلومات . وعلى العكس من 
هذه النتائج ففد أسفرت أختيارات أخرى عن تفوق البنات على 
البنين وقد لوحظ أن العامل المساعد لتفوق البنات هو العامل 
اللفظى واللغوى إذ أنه أصبح من المؤكد اليوم أن البنت بوجه 
عام تفوق الصى فى قدربها على تعلم أللغة واستخدامها . 

أما إذا راعى وأضع الاضستبارات إبعاد العوامل الى تساعد 
جنس دون الأخر 3 هو إلخال ق أختبار استتفوره بيشه 
المعدل سئة 1١517‏ فلا يوجد أى فرق يذكر بين الحنسين من 
حيث إالذ كاء العام . 

هذا ولا يزال مغهوم لفظ الل كاء كا هو مستعخدم ق عبارة 
و اختبارات الذكاء » مفهوماً غامضياً لا مخلو من الالتياس . 
ولذلك اهم علماء النفس بقياس القدرات الخاصة الى تشترله 
ف أداء احتبارات الذكاء اللفظية ومن هذه القدرات تذاكر 
القدرة اللفظية » أو اللغوية » التذ كر ء القدرة المكانية والميكانيكية » 
القدرة العددية » وأخيراً القدرة الفنية وخاصة القدرة المرسيقية . 
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وسنعرض الآن لهذه القدرات التحلفة ميتدكين بالقدرة اللفظية 
أو اللخوية . فى هذه القدرة يتفوق دانماً البنات على البنين وذلك 
منذ الطفولة حبى سن البلوغ . وقد وجدت بعض النتائج 
المعارضة طقا التقرير غير أن الاختلاف يرجع إما لتدخل عوامل 
عرضية لم يفطن خا اجرب أو إلى نوع المعلومات الواردةق الاختبار 
وألى قد تساعد جنساً دون الآخر .وعند ما فتتبع نمو الوظيفة اللغوية 
لدى الطفلن نلاحظ أن البنت تتكلم قبل الصبى وأسيأ تفوقةه فى 
عدد الكلمات الى تستخلمها أو البى تفهمها . فى سن سئة 
ونصف تكين النسية المكوية للكلمات المفهومة لدى البتت 
8م اق حين ألبا 14 / فقط لدى الصبى . وق سن سنتين 
207 لدى البنت و 49 / لدى الصبى . وكذلك تسبق الينت 
الصبى فى تركيب اللحمل وفى تعلم القراءة وى القدرة على ضبط 
مخارج الخروف وتوضيح مقاطع الكلام . وببذه المناسبة يجب 
أن نذكر أن البنت أقل تعرضاً للببة وعيوب النطق من الصى . 
وتحتفظ البنت يتفوقها اللغوى ىق جميع مراحل الدراسة فهى 
أسرع فى القراءة وق تمارين تكهلة الخمل الناقصة أو القصص 
الناقصة ؟ا أنبا أغرر مادة لفظية ق كتابة موضوعات الإنشاء 
ووجدت مثل هذه النتاد تج الى تؤيد تفوق البنت ى القدرة 
اللفظة واللغوية فى الشكبارات الى أجريت على الزنوج 

والصينيين واليابانيين وسكان جزيرة هواى . 


اس 
أما فما عنتصن. بالقدرة على التذكر فاأفرق بين الحنسين 
ضكيل وإن كان غالبا ى جانب البنت خاصة ف تمارين التذّكر 
المنطى الى تعتمد على استخدام اللغة وفهمها . ومن المسلم به 
أيضاً أن المرأة تفوق الرجل فى تصوراتها الذهنية البراقة اللامعة . 
غير أنه لا يمكن البت فيا إذا كان يرجع هذا الفرق إلى 
الخصائص اللخنسية أم إلى نوع الأعمال البى تقوع بها المرأة . 
ننتقل الآن إلى القدرة المكانية والميكانيكية . فإن نتائج 
الاختبارات تؤيد تفوق الينين على البنات فى هاتين القدرتين . 
غير أن هذا التفوق لا يظهر إلا ابتداء فى سن الخامسة . ومن 
الاختيارات الى استخدمت نذكر فهم العلاقات الميكانيكية ع 
احتبارات المتاهة » لوحة الأشكال المندسية + فم الصناديق 
ذات الأقفلة المعقدة . فكل هذه الاحتبارات تقتضى من 
الشخص تصور العلاقاتق المكان فى اتجاهين أوى الاتجاهمات 
الثلاثة . غير أن البنت تتفوق على الصبى ق الاختبارات 
لميكانيكية التى تتطلب المهارة والسرعة فى حركات الأصابع 
أكثر من التصورات المكانية . وقد يعزى تفوق البنين فى القدرة 
الميكانيكية إلى نوع الألعاب الى تقدم للم وحم أطفال غير أنه 
يمكننا أن تقول إن الفرصة لا عمكن أن تثير الاههام وأن تضمن 
تواصله إلا إذا كان هناك استعداد فطرى وهأ يقال عن الألعاب 
الميكانيكية الى تقدم للبئين يقال عن العرايس والألعاب المنزلية 


دسم 
الى تقدم للبنات فهناك دائماً تجاوب .بين الفطرة والبيكة مع 
التسلم جما تمتاز به طبيعة الانسان هن مرونة وقابلية للتعديل . 

وكذللك نجد البئين يتفوقون على البنات فى القدرة اللسابية 
والرياضية بوجه عام ء وخاصة فى سمل المسائل الحسابية والهندسية 
أما فها يختص بالعمليات اللسابية الآولية من جمع وطرح وضرب 
وقسمة فالفروق بين الخنسين تكاد تكون ععدومة . 

وقد أجريت بعض الاأاضتبارات للمقارنة بين الكنسين من 
حيث القدرات الفنية وخخاصة القدرة الموسيقية . فقد وجد أن 
رسيدات البنات تحوى عددا أكبر من التفاصيل من رسومات 
البنين ويشاهد هذا الفرق فى الطقولة » أما مع تقدم السن فإنه 
يصبح من المتعذر المقارنة بين انين لتدخعل عوامل اعرين . 

أما فيا يختص بالتذوق الغنى واللحكم الى ققد وجد أن 
المرأة تتفوق على الرجل تفوقاً ذات دلالة وإن كان يسيرا ؛ 
سواء تناول الحكم الفنى التصوير أو الموسيى . 

أما القدرة الموسيقية أو الاستعداد لأتعلم الموسيى غلا يوعد 
فرق يذكر بين الحنسين . والأقراد الموهويون ى عمال الموسيى 
لا ترجعم موهباهم إلى القرين أو إلى الإقامة ى جو فى © يل 
إلى العوامل الورائية . < 

ونختم هذا العرض يكلمة موجزة عن التحصيل الدرسى . 
فن الثابت تفؤق البنات على البنين ف التحصيل والتجاح قى 


وم 
الإمتسانات ء ومن أسباب هذا التفوق نذكر تفوق الينت فى 
القدرة اللغوية » ى جمال خطها ووضوحه وى بعض السمات 
الحلقية مثل الطاعة والهدوء والحضوع لتظلام المدرسة وتخصيبا 
مارح المدرسة ضد عوامل التشتت وضياع الوقت . 


ه ‏ اليول والاتيجاهات 

من مظاهر الشخصية المرتبطة ارتباطاً وثيقا بالساوك الانفعالى 
والاجتاعى الاتجاهات العاطفية نحو الأشياء والأعمال 
والأشخاص » أى ما تحب المرء ومأ يكره ع وما بيعذب اههامه 
وعلى العكس مالا يثير الاههام بل عا يحددث ابتعاداً وتفوراً , 
ولا شك فى أن الثربية الى . يتلقاها الطفل قى مجتمعه الخاص 
والأمثلة الى تثير ميله إلى التقليد وااكاة من أخم العوامل الى 
تخلق هذه الاتجاهات الى تميز فرداً عن غيره من الأفراد , 
ومن الواضح أن هناك بعض الاتجاهات التى تيز بين الحنسين 
ولعظ هذه الاتجاهات الختلفة أساس ق الفروق الخنسية » 
غير أن الأوضاع الإجّاعية والتقاليد والآراء السائدة تعمل على. 
تنمية هذه الاتجاهات وتثييها ,' 

وجب أن نشير ق بدء هذا الحديث إلى أن معظ الدراسات 
التى تناولت هذا الموضوع أجريت ف الولايات المتحدة وقيمة هذه 
الدراسات لا تتجاوز الييئة الأمريكية أو الغربية بوجه عام 
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وقد يجوز تطبيقها فى محبطنا الشرق بقدر أوجه الشبه القائمة 
بينه وبين المحيط الغرنى وبقدر اشتراك أفراد الخنس البشرئ 
فى طبيعة أصلية واحدة تمتد حدودها إلى العوامل البرولوجية الى 

تميز بين الل كور والإناث . 

تنأولت هذه الدراسات ميول الأطفال من الحنسين ق 
ميادين شبى من النشاط كاللعب والرسم التلقالى واختبار موضوعات 
الإنشاء والآأدب والحديث واطوايات والقراءات وأفلام السينما 
وبراميج الراديو واختيار المهن والأهداف والثل العليا . وقد أدت 
هذه الدراسات إلى إبراز فروق ذات دلالة إسحصائية بين 
الكنسين ء يما هو جدير بالذاكر أن هذه البحوث لم تأت 
الغالب بنتائج جديدة كل ابلهدة بل أيدت الآراء الشائعة 
الى تتلخص فيبا الخبرة اليومية والمعلومات ألبى يحتبا الإنسان 
من ممارسته لللحيأة . 

لتأخيذ مثلة الألعاب المفضلة لدئ -جئنس دون الآخر . 
نجد أن البتين يميلون إلى الألعاب الى تتطلب بذل اللحهد 
والنشاط والى تقتضى القوة والمهارة العضلية » خاصة ف الألعاب 
المنظمة الى تقوم على المنافسة ككرة, القدم والملااقة والمصارعة 
والألعاب الميكانيكية والصيد والتجديف . أما ألعاب البنات 
فهى أميل إلى الحدوء وإلى معاكاة الأعمال المتزلية والمدرسية . . 
كا لوحظ فى رياض الأطفال أن البنين عيلون إلى اللعب مواد 


م 
البناء فى -حين أن الرسم وصنع الماثيل بالبلاستين من الألعاب 
الصبة لدى البنات . 

وهناك بلا شلك طائفة من الألعاب مشتركة بين الحنسين . 
وقد وجد أن أكبر نسبة للفروق بين ابلخنسين تقع فى الغرة بين 
السن الثامنة والحادية عشرة . وبعد هذه السن يأحذ التشابه 
يزداد مع تقدم السن . غير أنه أوحظ أن ألعاب البنين أكثر 
تنوعا من ألعاب البنات . 

وقبل الانتهاء من الحديث عن الألحاب نود أن نذكر يعض 
النتائج الطريفة عن نوع من التشاط مجمع بين اللععب وابلمد وهو 
الاهيام بامجموعات . فالينات يملن إلى جمع الصور وقطع 
الأقمشة أكثر من البنين . أما البنين فيميلون أكير إلى جمع 
طوابع البر يد وقطع الأحجار والصخور . 

والفروق واضححة أيضاً فيا مختص باشتيار كتب القراءة . 
' فالكتب الى تستبوى البنين هى الى تصور المغامرات العنيغة 
والرحلات والاستكشافات والأخبار العلمية وتراجم الأبطال من 
اليجال . أما البنات فيملن إلى قراءة قصص اللحب والغرام 
والمغامرات اللطيفة الى يكون أبطالها: من الأطفال وتراجم 
. المشبورات من النساء وبوجه.عام الكتب التى تصف ألوان 
النشاط التسائى المختلفة . ظ 

وهذه الاختلافات فى الميل ثحو بعض الموضوعات موجودة 


سم 
أيضاً فيا يمختص بالروايات السيزائية وبرامج الراديو. وكذلك 
برامج الدراسة . فالبنين أميل إلى دراسة العاوم والرياضيات 
والتاريخ والبنات إلى دراسة اللخات والمواد التجارية والموضوعات 
الدينية . غير أن هذا الاختلاف فى الميل نحو المواد الدراسية 
ليس ثابتا باستمرار فقد يتغير يتأثير شخصية المدرس ومنجه . 
ننتقل الآن إلى اختبار الخنسين قى مجال العمل والمهنة . 
وقد أدت البحوث إلى أن البنين يؤثرون الأعمال الى تقتضى 
درجة أكير من المسثولية والبى تتضمن درجة أأكبر من الخاطرة 
والمشقة يشرط أن يعوض ذلك أجر مرتفعم كا يؤثرون وضع 
الحطط بدلا من تنفيذ خخطة يضعها الأخرون وأن يكونوا قادة 
بدلا من أن يكونواً | تابعين لغيرهم . والبنات بوجه عام على العكس 
من البنين وقد اوحظ أن احيامهن بالأشخاص أكير من أههامهن 
بالأشياء + ولذلك نجد النساء ينتججن أكثر من الرجال فى 
المفسسات الاجماعية الى ترعى المرضى والفقراء وتعتبى تحاصة 
ش الهم العنوية . 
ولا يقوتنا أن نذكر البحوث الطريفة البى أجريت للوقوف 
على الموضوعات الى يتناوها الرجال والنساء فى محادثاتهم فى 
الأندية والحفلات والشوارع وغيرها من الأما كن العامة . وكان 
تسجيل الأحاديث يحرى بدون عل المتحدثين . فوجد أن 
الموضصوعات الأكثر تداولا على ألسنة الرجال هى المسائل المالية 


يس 
والأشغال والأعمال التجاربة والألعاب الرياضية قى حين أن 
النساء يتناولن فى أحاديتهن غيرهن من النساء وبوجه عام 
الأشخاص دون الأشياء فيا عدا اهيام المرأة المعروف بكل 
ما يتصل بالأزياء والملبس . 
غير أن هناك عاملا هاماً يقرب بين الحنسين من ححيث 
موضوعات: الحديث وأتار موضوعات القراءة ىق ألجلات 
والصحف وهو عامل الاشتراك فى مهنة واحدة كالطب أو 
المحاماة فقد موحد أن الاشتلاقات بين الكنسين قى هذه إلخالة 
ْ أقل من الاختلافات الموجودة بين أفراد استس الواحد نما يشير 
إلى أثر البيثة والمهنة فى توحيد الاتجاهات بين الخنسين . ويلاحظ 
فق بعض الاخهبارات الى أجريت على البنين والبنات المحرفة 
ميوام المهنبة أنهم متأثرون إلى حد كبير بما يعتقده اللجتمع 
ويأخذ به فى تقسم المهن والأعمال بين الرجال والنساء . غير أن 
هذا لا يننى أثر بعض القدرات والميول الفطرية الى توسجه -جنسن 
فى اتجاه ما بطريقة واضحة . فالمرأة بوجه عام تؤثر الأعمال, الى 
تسمعح أ بإبراز قدرتها اللغوية وإرضاء نزعتها الاجماعية إلى 
العتاية لعناية بالأشخاص أكر من عنايبا بالأشياء . 
ونختم هذه الققرة بالإشارة إلى موقف كل من الرجل 
والمرأة عن التقيم الخضارية الكبرى . وتتأول أسحد اليعحوث القم 
الست الآثية : القيمة النظرية العلمية - الاقتصادية - الغنية - 


امنا 
الاجماعية - السياسية والدينية . وأسفرت تتائج هذا البحث 
على أن المراة أكثر استعجابة من الرجل للقم الغنية والاجماعية 
والدنة فى مقابل اليم النظرية والاقتصادية والساسية . وهذه 
التتائجح مؤيدة لا سبق أن وضحناه . "كا أنه لوحظ أن عامل 
لمهنة مهم جدآ فهو كا قلنا من عوامل التقريب بين اللشسين 
وكثيراً ما يكون أثره أقوى من أثر الفروق اللخنسية القامة على 
الفطرة والطبيعة . ولكن من حقنا أن نطرسم السؤال الآق : ألا 
بم هذا التقارب بين ابلنين بتأثير المهتة الواحدة على حساب 
سعادة المرأة واتزانها الاتقعالى ؟ 


5 التكيف الرجياعي 

لا مختلف الأشخاص يعضبم عن يعض فى القدرات 
الحسية والخركية والعقلية فحسب بل يختلفون أيضا فى أخلاقهم 
واتجاهاتبم الاجماعية وقدرتهم على المثابرة وضبط التفس . 

قد سبق أن أشرئا إلى ا المرأة أ كبر استعجابة لاقم الفنية 
والاجماعية والديتية . وسنذكر الآن نتائج ألحد البحوث المشهورة 
ألى أجريت ق مجال السيات الخلقية . وهو البحث الذى تناول 
عشرة آلاف من الأطفال وكان غرضه المقارئة بين ابلمنسين 
7 السيات الخلقية الأر دابع الأنية : الخداح أو الغش ثم التعاون 
والإقبال على خدمة الاخرين 7 م القادرة عل الصير والثابرة 
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وأحيراً القدرة على ضبط النفس . 

ولضيات صدق التعائجح كان الغرض الحقرى من الاشختبار 
جيولا من الأشخاص أغتبر بن وروعى هذا الشرط شخاصة ىق 
احتتبار الداع والغش . ومن خختصائص هذا الاختبار أن يطلب 
من التلاميذ تصحيح أعماهم المدرسية سواء فى الفصل أو ىق 
المنزل » أتباع بعض التعلمات أو عدم اتباعها كأن يستعين 
الشخص بيصره مع أن المطلوب عمل الكرين أو القيام ببعض 
الخركات أثناء اللعب دون الاستعانة بالنظر إلخ . . ... 
وكانت تتييجة هذا الاختبار أن نسبة حالات الغش والداع 
كانت أكبر لدى الينات فى معظى العرينات . وقد لا يرجم 
هذا الاعتلاف إلى فساد الخلق بل المرجمم أن البنت قد تشعر 
بضعفها فى مجال التنافس مع الصبى فتلجأ إلى الغش والكذب 
لتعويض هذا الضعف ولإرضاء نزعنها إلى الظهور والتفوق . 

وإذا كانت تتائج هذا الاختبار تميز البتين على البنات 
فعلى العكس من ذلك نجد البنات يتفوقن على البنين فى السمات 
الأخرى وهى النعاون والمثابرة وضبط النفس . وكانت أكير ‏ 
نسبة للاختلافات بين الكخنسين ق اختبار ضبط النفس وهذا 
يفسر لنا نمجاح البنت فق تحقيق التكيف المدرسى أكثرمن زميلها . 

وبمكتنا أن نستى بعفس المعاومات عن التكيف الاسجتاعى 
من نسبة عدد ارام واغعالفاتالقانوثية لدى ابفنسين: . فالنتيجة 
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الى تؤيدها جميع الإحصاءات الى علت فى هذا الميدان هى 
أن نسبة الرجال أكبر بكثير من نسبة النساء إلا فى نوع واحد 
من الخراتم هى اللراتم وانخالقات الحنسية . ولا شك أن 
ظروف الخحياة لدى الرجل تعرضه لارتكاب الحراتم واخالفات 
أكتر من الاساء نظراً لشدة التنافس بهم . غير أن هناك عاملا 
أخخر بسر نا هذا الاختلاف الكر اق عدد الذين تصدر 
ضدهم الأحكام القضائية فقد تبين أن القضاة أكر تساععاً 
مع النساء الميمات ممهم مع الميمين من الرسال . 

على كلى حال فالواقم أن نسبة الإجرام فى الرجال أكير 
وكذلك نسية البئين من الأطفال المشااكدين المشكاين سواء ى 
المدرسة أو فى المنزل . ومن التصرفات السيئة الى يرتكبها البنين 
أكثر من البنات » تذكر الهروب من المدرسة (التعجول ى 
الشوارع الاعجب!ء عل متلكات الغير ع السرقة :6 #عحذدى 
السلطة والاتقلاب على النظام أعمال القسوة والمشاجرة : 
والعدوان العنيف . 

ففخملا عن أن هذه الات أكير عدداً ف البئين هما 
ف الينات فقد لوحظ أن عددها أكبر أيضاً فى كل طفل على 
حدة من الصبيان وأن معابلحة الاعوجاج فى البنت أبيسر من 
معالحته فى الصى . 0 

ومن بين العوامل البى ترجح إليها زيادة دالادت السلوإك 
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المشكل لدى البتين العامل البيولوجى الذى يمعل الصبى أميل 
إلى الاعتداء أو السيطرة من البنت . ونقصد بالعامل البيواوجى 
إفرازات الغدد الخنسية لدى الذ كر . فقد دلت التجارب الى 
أسجريت على الجيوآانات ها دلت دراسة حالاات تأخخر نضج 
الغدد الحنسية لدى الذاكور أن سلوك العدوان والسيطرة 
والعنف مرتبط بكلية الإفرازات الداخلية الغدد الخخنسية . 
وبما أن ميل الصى إلى العدوان والمشاجرة يظهر مند الطفولة 
الأول وف رياض الأطفال قلا بد” أن 'يكون لضوق الصبىي ى 
القوة العضلية والنفسية شأن فى إثارة العدوان والسيطرة . غير أن 
العوامل البيولوجية لا تعمل وحدها بل تجد مأ يؤيدها ويثيها 
قّ الأوضاح الاجياعية والمعتقدات السائدة عن كل من الخنسين . 
قالام تنصح ابنبا بألا تتشاجر مع الصييات وك ألوقت نفسه 
تبدى إعجابها بابنها الصغير لأنه -جرىء يدقع عنه عدوان 
الآتخرين بقوة وشجاعة . فا هو مشهور عن الصبى أو عن البنت 
فى بيثة ما يشكل الى حد” كبير سلوك الأطفال لكى يحققوا قى 
أنفمهم الصورة الى يتصورها المجتمع عنهم . فهذ! الإيحاء 
الجمعى شديد الأثر ق الأطفال ء خاصة أله يعمل عمله 
ومن اختبارات الشخصية ألى طبقت على البالغين من 
الرجال والساء اخهبار برئروير #متصيمه8 الى يقيس 
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السياث الآتية : إللخالات العصبية_ الا كتفاء الذاتى - الانطواء س 
السيطرة . الثقة بالنفس ١.‏ الصفة الاجماعية . 

وقد وجد أن النساء أكثر عرضة للمسخاوف والمالات 
العصية ء أكثر انطواء وخضوعاً وأخيراً أكبر ميلا للتجمع 
والتعاون الاجتاعى فى دين أن الرجال أكير اكتفاء وثقة بأنفسهم 
وأكير ميلا إلى السيطرة . 

ونجد ق محث آحر مقارتة تفصيليّة بين البنين والبنات 
من حيث الخالات العصبية . فالخالات الآنية نسبتها أكبر لدى 
الينانك : معن الأصابع : ٠‏ قضم الأظغار توبات الغضب ؛ 
اضطرابات النوم وأخيراً الخاوف على اختلاف أنواعها وخاصة 
لوف من الخشرات والحيوانات والظلام والأمكنه العالية . 
أما فى البنين قاليسية أكير فق الحالتين الآتيتين : بل الفراش 
ثلا واضطرايات الكلام والنطق . 

إن كل هذه النتائج تؤيد بطر بقة تحريبية عا هو شائع 
الآراء العامة عن طباع كل من الرجل والمرأة . والاتفاق هنأ 
بين النتائج التجر يبية والآراء الشائعة أكبر من الاتفاق فى جال 
القدرات ١‏ العقلية .ققد سيق أن ذ كينا 1 أن 1 قرف بين 
المسين فى الذكاء وأن الفر وق الى تشاهد من -حيث الإنتاج 
الفكرى يرجع إلى حد كبير إلى عدم تكافؤ الفرص فى التمع . 

أما سبب الاتقاق بين العلم والوأى العام فيا ختص بالسيات 
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الخلقة فبو أن هذه السمات الخلقية تتأثر أكر فى الصفات 
العقلية تأثير البيئة والثربية . فقد دلت بعض الدراسات الى 
تناولت القبائل البدائية على أن النظام الاجماعى ونظام توزيع 
العمل بين ابلشسين قد مخفف إلى حد كبير من نزعة الرجل 
إلى الاعتداد والسيطرة قى ين يزيد المرأة عدواناً وسبطرة . 
ولكن على الرغ, من تأثير: البيثة والتربية فهناك بعض اللخصائص 
الطبيعية الى تميز بين الرجل والمرأة من الوحبات البيواوجية 
والئفسة والاججاعية وأن هذم الخصائص الطبيعية تحد من 
تأثير البيعة . فالتر بية المثالية هى التى تعتمد على الثر بة الأصلية 
عهاولة تنمية الاستعدادات الفطرية ومذيبها وإعلاكها بحيث تحفق 
مع القم السامية البى تكافح الإنسانية ق سبيلها » قيم لعن آله 
وأخبة . ض 


قف 


الفصل الثانى 
سيكولوجية المرأة 


١‏ تطلع المرأة إلى الككال 

ليس من اليسير أن يقف الباحث موقفاآ موضوعياً متا فى 
دراسته لسيكولوجية المرأة أو الرجل "كا لو كان يقوم بدراسة 
7 على الكيمياء أو الطبيعة . فيوصفه إنسائاً يصدر حكا على 
بى اجنسه فإنه ييل من -حيث لا يشعر إلى ثىء من التحيز . 
فالباحث سواء تكلم عن جنسه أو انس الأخخر متأثر بتتجاريه 
السابقة وبالصورة ألتى قد يكون قد اكتسبها منذ طفولته عن 
أبيه وأمه وبالعغوذج الذى تبلورت ملاعمه وسماته خلال الحبرات 
البى عاناهاءق سن المراهقة عند ما كان يتلمس فى الخنس 
الآخر ما يرضى تمه العاطى . ويشيع حاجته إلى العطف 
ولعب الناشى» . 

الواقع أن هناك سوء تفاه مزمن بين اتسين يرجع عهده 
إلى فجر التاريخ . ويما دعم سوم التفاعم هذا أن المفكرين 
وا مشرعين وخاصة اللؤرخحين كانوا من الرجال »وعتد ما تمحدثوا 
عن المرأة كثيراً ما وصفوها بالضعف والمكر والاحتيال وغيرهما 
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من الصفات الى يعخذها الضعيف للتغلب على القوى . 

وحبّى ى الحياة اليومية نرى أن يعض الأساليب الى 
يستخدمها الآباء فى تربية أطفالم تخلق فق نفوس الناشئين 
ظ سوء التفاهي بين المنسين وتجعل كل جنس يقفا من الآخر 
موقف الاحتقار والازدراء أو موقف التحفظ والحذر . 

ومن واجبنا حيعاً أن نزيل سوء التفاهى هذا أو على الأقل 
أن نحاول مخلصين التخفيف من حدته . وأول خطوة يجب 
أن نخطرها هى البحث عن منشأ هذا الملذف فى الرأى بين 
النسين عند ما يك كل منهما على الآخر . ويبدو لى أن 
السبب الثئيسى يرجع إلى خاولة كل مبما المفاضلة بيهما : 
أهما أفضل وأرق وأكل من الآثغر » الرجل أم المرأة ؟ أيهما ' 
هو المثل الأعلى أو الفوذج الذى يحب على انس الآآحر أن 
محماكيه أو أن محقّقه فى نفسه . إن هذه الأسئلة لا معى ها 
مطلقاً وإن دلت على شىء فإنها تدل على سذاجة فى التفكير 
وز يمكن أن تصدر إلا عن شخص يقف موقف الأطفال الذين . 
م يم بعد نضجخهم الاتفعالى . إذ أن المفاضلة أو المقارنة لابمكن 
أن تقوم إلا بين شيئين أو أمرين خاضعين لنوع واحد من 
القياس . وهل ينطبق ذلك على الرجل والمرأة ؟ هل الاخمتلاف 
فى الخنس اختلاف عرض ىكمى يعبر عنه بالزيادة أو بالتقصات» 
أم هو امرتلدف ججوهرى كالاتحتللاف الموجود بين نوع ونوع أخجر 1 
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يوجد فريق يذهب إلى أن الفرق بين الحنسين فرق جوهرى 
فطرى يرع إلى اشولاف أساسى ق بناء الخرثومة الى ستكون 
إما ذكراً أو أنى . فى حين أن فريقآ آخر يؤكد أن الفرق بين 
الذكر والأنى هو فرق فى الدرجة وأن هناك سلسلة من الدريات 
المتوسطة تصصل بين الأنوثة والرجولة وأن التطور يبدأ من صورة 
الأتى ويتجه نحو شكل أرق هو كال الرجولة » فإن المرأة قى 
نظر أولتك القوم ليست إلا رجلا ناقصالم يكتمل نوه . 
وقد يرد بعضوم على هذا! الرأى بأن الذكر فى بعض الأنوا ع 
الحيوانية الدنيا يمكن الاستغناء عنه بالتخصيب الألى : غير أن 
هذا النوع من الدل هو ضرب من العيث عند ما ننظر إلى 
طبيعة الإنسان المتكاملة١١)‏ . “كل ما ينيعى أن نستوحيه من 
الدراسات البواوجية هو أن اللنين ق الإنسان عند ما يكين 
ف طور تكويئه الأول حمل المعالمى الأول الجهازين التئا سأ.ي 
للجنسين ثم ينمو أحدهما ويضمر الآحر فيتجه ابكتين فى نوه 
نحو صورة الذكر أو صورة الأنى . على ذلك يمكن القول 
بأن أصل الرجل وأصل المرأة وأحد غير أن جسم كل مهمأ 
يسلك ق نوه منذ مرحلة جنينية مبكرة إما طريق الذ كورة 
أو طريق الآنوثة . وذلك استعدادآ للقيام بوظائف علمفة. وإن 
(؟) راجم قال المؤلف : و الخنسية من الوجهة البيولوجية قى ضوء 
المليم التكابل ع فى و الكتاب الستوى فى عل الفسن و لعام 1484 . 
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كانت فى الثبائة متممة بعضها بعضاً . وعلى ذلك الفرق فق 
التكوين التشر حي وعمأ ساديعه عن تمخصمر, الوظائف 
الفسيواوجية تتوقف الفروق السيكواوجية الموجودة بين الحنسين » 
سواء فيا يمختص بالدوافع والعواطف والصفات الخلقية أو ينوع 
الذكاء وطريقة التفكير ومدى تأثره بالعوامل الاتفعالية . 

فاو الأأمثل الذى يجب أن تحققه المرأة هو اكمال أنوثباء 
وذلك باستخدام الوسائل الملاهمة لطبيعتها كرأة . وكذلك فيا 
ختص بالرجل . 1 

شا هو جدير بالذكر + يصدد سعى كل من أبفتسين 
لتحقيق هدفه أن المرأة تستهدف مثلا أعلى يقوق فى 'صامة 
مطاليه وق معوه المطلق المثل الأعلى الذى يسسهدقه الرجل . 
فإن المرأة تتظلع أكثر من رفيقها إلى المطلق وإلى استكمال 
التققص . وهذا السبب كان طريق الأنوثة أشد وعورة من طريق 
الرجولة . وإزاء هذه الصعوبات الى تعرض تحقيق رسالمها كاملة 
كثيراً ما تلجأ المرأة إلى التضحيات الضخام وإلى إنكار ذاممها 
إلى حد البطولة الصامتة المستترة وراء قناع من الرضا المصطنم ٠‏ 

إن هذا الخائب اهام بل الخوهرى فى نفسية المرأة ليس من 
نسج الخيال أو من وحى الشعر بل هو حقيقة واقعية أسفرت 
عببا الدراأسات التحليلية منذث نصف قرن فجاءت مؤيدة لشبادة 
التأريخ ولأوحى الشعراء . 
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يقول فرويد منشىء التحليل النفسى قى بحث نشره عام 
9١‏ عن الوظيغة الخنسية عند المرأة إن تحقيق التوازن لدى 
المرأة أشق بكث رمن تحقيقه لدى الرجل :و إن أمامها ثلانة طرف 
أحدها هو الطريق السوى المؤدى إلى الأنوثة الواضحة المستقرة 
غير أنه أشى الطرق مسلكا .وأما الطريقان الثانى والثالث فقييما 
شذوذ واعوجاج هاما تشوية الخلق بتغلب عناصر الرجولة 
على الأنوثة أو كف التشاط الى وكيته وقميله عن الوظيفة 

التناسلية . 

ولنتساءل الأن عن منشأ هذا التطلع الفائق إلى الكثال 
المطلق الذي طبع المرأة بطابعه اللخخاص > قد يقول بعصييم إذ 
المرأة لم تقف هذا الموقف إلا كرد فعل للأوضاع الاجماعية 
والاقتصادية الى فرضيا عليها الرجل صاحب السلطة التشر يعية 
وغيرها من الاطات ٠‏ والى جعلبا تعتقد وتشعر أنها كائن 
ضعيفى ناقص محكوم عليه أن يظل على الدوام قاصراً . والآن . 
وقد لبضست الرأة من سبالها وأخذت تطالب لحقوقها المهضومة 
وبالمساواة التامة بيها وبين الرجل نجدها راضية يأن تخقف 
من وطأة هذا المثل الأعل مشيرة إلى أن تسلك طريقاً أقل وعورة 
من الطريق الذى عه لما الرجل ‏ 

إن هذا الدفاع لا يصيب لب المشكلة فهو ضرب من 
التفكير الخدلى السطحى الذى قد يستخدم بنجاح ف الدعاية . 
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السياسية الرخيصية ولكنه عدم القيمة من الوجهة العلمية ٠‏ إن 
الأوضاع الاجماعية والاقتصادية الى تعيش فيها المرأة ليست 

هى العلة لشعور المأة بالتقص ءبل عى معلولة لملة أعصلية . سيا 
البحث علبا فى طبيعة المرأة نفسها وفى تركيبها المسمى وى 
وظائفها البيولوجية وق رسالبا من حيث هى متجهة لنظام طبيعى 
مشملها ويقوقهأ يمن ححيت هى مسناضة ق النظام الاجماعى 
الذي تعيش فية . 

هادأ أردنا أن نفهم تطلم المرأة إلى المطلق والكقال على 
حفيقكه جب علينا أن : نفهم طبيعتها الخسمية وأن ندرس العوامل . 
الى تعين نوها من ١د‏ التشر حية والفسيولوجية والبيولوجية . 
ثم بعد ذلك وق ضوء الحقائق الى تقدمها لنا هذه الدراسة 
تتتقل إلى دراسة العوامل الى تعين وها التفسى والاجماعى . 
فلا يوجد أحد اليوم يستطيع أن ينكر الصلة الوثيقة الى تريط 
شروط العو النفسى بشروط المو الحسمى . ويتوقف استقرار 
الو .النفسبى وثياته على مدى استقرار الوظائف الفسيولوجية 
وثباتها . ومن الحقائق الى لا تحى على ألحد أن التوازن الفسيولوجى 
2 المرأة أشد تعقدأ وأدق تركيباً وأ كثر تعرضاً للتغير والاتمتلالي 

من التوازن القسيولوجى فى الرجل . فلا غرابة إذن فى أن يكون 
التوازن السيكولوجى لدى الرأة أغسر تحقيقاً من التوازن 
السيكولوجى لدى الرجل ما دمنا نسل بالارتباط الرثيق بين 
التفسيى والتسمى وتبادل الأثر بيثيما . ظ 


ذا 


ل طبيعة المرأة من الوجهة التشريحية : 

ستقسم حديثنا عن طبيعة المرأة من الوجهة ابكسمية : 
فى مقابل طبيعة الرجل » إلى ثلاث نواح : أولا الناحية التشر نحية 
أى شكل اللسم من الخارج ثم تركيب الأعضاء والأجهزة . 
ثانياً الناحية الفسيوأوجية أى دراسة الوظائف العضوية الخاصة 
بالمرأة ‏ ثالث الناحية البيواوجية أى وظيفة المرأة يصدد الحياة 
أى وظيفتها كأم . وسنشير فى أثناء معابحة كل ناحية من هذه 
التواحى الثلاث إلى أثر كل من العوامل التشرحية والفسيواوجية 
فى نفسية المرأة وسلوكها . 

نتداول أولا الناحية التشريحية السطحية الخاصة بشكل 
اسم كنا يبدو فى نظر الأطفال . فن المعاوم أن الأاطفال 
يقومولب عقارنة بعضهم ببعض يما يلفت نظريي الاختللاف 
الموجود بين تركيب جسم الصبى الصغير وجسم البنت. الصغيرة 
وقد لاحظ علماء النفس أن البتت الصغيرة تبدى أاهياماً أكير 
من الصى قى: ملاحظة هذا الفرق . ويبدو هذا الفرق فى نظر 
البست على أنه نقص وهى تدرك هذا الفرق بأنه تقص نظا 
لصغر سنها وعدم اكمال قواها العقلية وعسجزها. عن أن تفهم 
لححمة هذا الاختللاف فى اللركيب اللسمى . وما بضاعف 
آثر الشعور بالتقص لدى الينت الصغيرة موقف الكبار الذين 
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بقللون من شأن البنت ويرفعون من شأن الصى . مثل هذا الموقف‎ 
يشجع الصبيان المشاكسين على التفاخر 5 حبنهم به الطبيعة‎ 
من دلائل الذكورة والقوة . وحول هذا الشعور بالقص الذى‎ 
تعانيه البنت الصغيرة تثار عواطف أخرى من حسد وعدأوة وحقد‎ 
. نحو انس الأحر الذى يبدو فى نظر البنت أسعد حظا مها‎ 

أعترف أنه ئيس من السبل قبول مثل هذه الحقائق والتسام 
بوقوعها » بل سيصل البعض إلى وصف هذا الكلام بأنه مجرد 
أوعام صادرة عن عكيلة عريضة منحرفة . وإذا سلم جمهور 
المحترضين والمعترضات بأن الطفل حقا يدرك أوجه الأشتلاف 
أكثر من إدراكه أوجه التشابه وبأت البيئة فعلا ‏ وخاصة ق 
شرقنا العرلى -- ترقع من قيمة الصبى وتحط من قيمة البنت » 
فإلبم مع ذلك يرفضون التسلء بيقاء هذه الانطباعات الأولية 
فى نفس الرأة . الواقع أننا نسلل أيضاً بزوال هذه الانطياعات 
والتأثييات من شعور المأة » غير أن الملاحظة الدقيقة أبعض 
ضروب السليك لدى المراهقة والرأة البالغة وكذلك المشاهدات 
الكلينيكية تدل بصصدفة قاطعة على بقاء هذه الانطباعاءت المؤلمة 
فى اللاشعور وعودئها من جديد أثناء الحياة الزوجية . 

والآن بعد هذه النظرة إلى الشكل الخارجى نتتقل إلى 
الركيب التخرقى الداخلى . فأول ما نلاحظه هو أن اللتهاز 
التناسلى لدى المرأة أكثر تعقداً وأدق تركيباً وأشمل أثرأ من 
الجهاز التناسل لدى الرجل . 
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فالمرأة حكم تركيبها التشريحى و بحكي وظيقة الحمل مركزة » 
أكثر من الرجل » حول نفسها ء وحيانبا الخنسية مرتئبطة بعدد 
أكبر من الوظائف أضها وظيفة تكوين الحنين ووظيفة الرضاعة » 
وييرتب على ذلك بعض الآثار النفسية الحامة . فقد تتنازعها 
أحياتاً قوتان متضادتان : الاندفاع الخنسيى عن جهة والحوف 
من الحمل من جهة أخحرى وقد تتغلب القوة الثانية على الأولى 
نما يؤدى إلل بعض المتاعب التقسية وإلى ألوات من القلق 

وألا تمحرامف 

ويقؤدى تركيز المرأة حول نفسها إلى نوع من سحب الذات 
أطلق عليه علماء النفس لفظ الرجسية . وهذا المعبى مستمف من 
أسطورة يوتالية قداعمة »> أسطورة الشَاب الخميل نيجس الذي 
كان يقضى الساعات الطوال فى تأمل وجهه فى الماء والاستمتاع 
مجماله. فغضب الالهة عليه وحولوه إلى الزهرة المعروفة الآنبامعه. 

فلا شلك فى أن المرأة أميل من الرجل إلى تأمل نفسها ى 
المراة وتجميل وجهها » بل هى تبدى اهيامها ببتات جنسبا 
وبأزيامن وملابسهن ومحتلف وسائل التجميل . و ينتج من أهوام 
المرأة الزائد بشكلها وحمالها ودرجة جاذبيتها شعورها اللناد الواضح 
بنقائصبا الخسمية. و بالتالى الصعوبة الى تعانيها فى إرضاء نقسما 

وتحقيق مثلها الأعلى فى الحمال وإلكال . ظ 
وأخيراآ تلاحظ فى تركيب جسم المرأة إذا نظرنا إليه قى 
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شكله العام أنه عتاز بوحدة البناء وبقرة الترايط بين أسجزائه 
وبدرجة عالية فى الانسجام والرشاقة حى إن صورة الشكل 
الكل تحى الأجزاء الى تكون هذا الشكل »أو بعبارة أخرى 
ناز .جسم المرأة باندماج الأجزاء بعضها ببعض كأنه أقرب 
إلى اللحن الموسيى منه إلى الشكل اللخامد الجسم . 

ومما هو جدير بالذكر أن لهذه الصفات الى تلاحظها 
فى الال اللسمى ما يناظرها فى اغغال التفسى . فكنا أن أجزاء 
جسمها تنساب بعضها على بعض كذلك نجد أنه من حيث 
التركيب العقلى لا توجد فواصل قاطعة بين عالم الفكر وعالم 
الحس وعالم العاطفة وعالم الحكم الأخلاق والاجماعى . فكل 
هذه النواحى متدجة بعضها ببعضص ومصبوغة كلها يصبخة 
عاطفية . وإذاكان منطق الرجل يتميز بنزعته العقلية الاستدلائية 
فإن متطق المرأة هو ى صميمه منطق العاطفة . وإذ! كان ذكاء 
الرجل ذكاء تسطليليا فإنذكاء المرأة أميل إلى التأليف والشمول ؛ 
فهو قائم على نوع من الحخدس والإلهام » هو ضرب من الفراسة 
السريعة ومن البصيرة الى تستشف بواطن الأمور دون أن تدرك 
ماما كيفية هذا الاستيصار والاستشفاف . وعند ما تبدى الرأة 
حكها على الأشخاص فكثيراً ما يعتمد رأيها على ضرب من 
المشاركة الوجدانية والتعاطف © أى أنها تحكر حسب ما تشعر 
به من جأدبية نحو موضوع الحدكم أو من تفور منه . وإذا 
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فقدت هذه القدرة على التجاوب العاطى فإنها تفقد فى الآآن 
نفسه قدربها على فهم المواقف الإنسانية وتقديرها . ولا يعود 
إليها حسها السيكولوجى الدقيق إلا إذا نبضت فيها من جديد 
حياله! العاطفية . 
وى ختام هذا الحديث يجب التنبيه إلى أن هذه السهات 

التلفة لا تظهر واضحة نقية إلا فى سمالة الآنوثة المثالية الكاملة , 
وجما أن هذا المثل الأعلى للأنو'ة من العسير أن يتحقق كاماد 
وأت التساء يشتركن فى هذا المثال الأعلى بدرجات متفاوتة فإنه 
سرتب على ذلك اشراكهن أيضاً بدرجات متفاوتة فى هذه 
السيات السيكواوجية الى ذ كرتا . 

ومهما يكن من أمر هذا التفاوت فإن الوصف الذى قدمتاه 
لطبيعة المرأة من الوجهة التشريحية وما يترتب عليها من ممات 
نفسية يظل صعيسا فى مجمله . ولذلك ينبغى على الوالدين وعلى 
كل من تدعوه وظيفته فى البتمع إلى العناية بتربية البنت أن 
يراعوا هذه اللحقائق الآساسية وأن يعملوا على أن تسير الينث 2 
ف نشأنها طبقاً لطبيعة الأنوثة وأن يحواوا دون تثمية التزعات 
الرجولية الى قد تستسلل لما : 
طبيعة المرأة من الوجهة الفسيولوجية والبيواوجية 

ذهبنا فى الفقرة السابقة إلى أن السيات السيكواوجة 


ات 

والاتيجاهات العقلية مرتبطة إلى حد كبير بالشروط والعوامل 
التشريحية من شكل وبناء وتركيبه وقد حصبرنا هذه السيات 
والانجاهات فى النقط الآتية : 

أولا : إحساسها بالتقص العضصوى وما يسببه هذا الإحساس 
من قلق وغيرة وحسد وعداوة . 
ثانيآً : تركيز المرأة حول نفسما وتزعتها إلى الأرجسية وما يترقب 
على ذلك من أهيّام يجمال جسمها وجاذبية وبالتالى احهامها 
بأساليب الدلال ووسائل اللإغراء . 

ثالثاً : الدور الحام الذى تلعبه العاطفة فى توحيذ نشاطها 
العقلى واتجاهائها النفسية وما عتاز به ذ كاوها من صفة 
الشمول والتأليف وأعياد حكمها العقى على الفراسة والدس . 

كا لاسظنا أن طبيعة المرآأة من الوجهة التشرنحية تمتاز 
بالترابط الثيق وبوحدة البناء . أما من وجهة الشروط 
الفسيولوجية » فإن الآمر الذى يسيرعى النتباهئا هو 
ضعف استقرار هذه الشروط وتعرضها للتغير السريع أ 
الماحل الى تجعازها المرأه : مرحلة الصبا ثم مرسلة البلوغ 
واكتال العو ثم مرحلة الأمومة . وهذه المراحل محتلفة بعضبا 
عن بعض إتتلاف المراحل الى تجتازها الفراشة ىق نموها منذ 
أن “كانت دودة ثم يرقة . 


والوظيفة الحامة الى تسدضع لتغيرات دورية كل شبر 


كام 
هى وظيقة تكوين البويضةءولا يقتصر أثر تكوين البويضة 
وها يتبعه من حمليات فسيولوجية على إحداث الشعور بالتعب : 
بل هناك 5ثار أعمق ترجع إلى إفراز الحرموئات الخاصة بالأنى 
دون الذكر . وقبل أن نبين أثر هذه المرمونات فى كيان الرأة 
من الوجهة الفسيولوجية والوجهة النفسية ء مدر بنا أن نتعحدث 
قليلا عن طبيعة هذه الطرمونات وعن الغدد الى تفرزها . 

وإذا نظرنا إلى مجموع الوظائف الى تقوم بها أجهزة الخسم 
امختلفة نلاحظ أنها تمتاز بالتكامل ء أى بالتعاون الوثيق بينا 
وبالسجام عملها وتازر آثارها . ويشتمل الجسم على أجهزة 
خاصة لتعحقيق هذا التكامل ٠‏ الجهاز العصى من جهة وجهاز 
الدورة الدموية من جهة أخرى . فالكدهاز العصبى ينظ التنبيبات 
الحسية والحركية محققاً التأ زر بين العضللات والتكيض مع البيئة 
الخارجية . أما جهاز الدورة الدموية فوظيفته الأساسية تغذية 
جميع خلايا اسم وإبقائها 'معدة للقيام بعملها بدرجة متزنة 
من النشاط . ويقوم التكامل الذى يحققه -جهاز الدورة الدموية 
على أسس كيمبائية » هذا فضلا عن الارتباط الوثيق بين 
الجهاز العصبى والخمهاز الدوري . 

وقد اكتشث العلماء منذ نصف قرن تقريبآ عاملا هام 
من عوامل التكامل الكيميائق » هو مادة كيميائية عضوية 
“ميك باطرموك تفر زها شدد معيئة ع صغيرة الحجم ٠»‏ تختلف 


/ات 
تركيبها عن الغدد الأخرى الى كانت معروفة من قبل مثل 
الغدد اللعابية والغدد الدمعية والغدد العرقية . وقد “عيت الغدة 
المفرزة للهرمون بالغدة الصياء » أى المغلقة عن نفسها دون أن 
تكون لا قنوات خخارجية لتوصيل الإفرازات ٠‏ يل هى ترز 
مادتها مباشرة فى الدم بفف مل العدد الكبير من الأوعية الدموية 
الدقيقة البى تتخالها . وأهم هذه الغدد العياء هى الغدة التخامية 
فى الدماغ والغدة الدرقية فى الرقبة والغدة الآدرينالينية الموجودة 
فوق الكلية والغدد الموجودة ق البتكرياس واللى تفرز هرمين 
الأنسواين » وأخيراً الغدد التناسلية الى تقرز إفرازاً دإخلياً فوق 
إفرازها الخارجى . ْ٠‏ 

وهذه الواد الكيميائية العضوية الى تفر زها الغدد الصياء 
تؤدى دوراً هاما ى تنظم العو الفسمى والعقلى كما أن لها أثراً 
كبيراً فى أسلمالة المزاجية والوجدانية عامةوالاتفعالية بوجه مخاص . 

وسنتحدث بشىء من الإسباب عن الغدة التناسلية نظراً 
للدور اهام الى تؤديه فى حياة المرأة من الوجهتين الحسمية 
والنفسية . فالمبيض كا هو معلوم هو العضو إلذى يطلق كل 
شبر البويضة بعد أن تكون قد نضجت وأصيحجت صالحة 
للتخصيب . ولكن المبيض يفرز أيضاً نوعين من الحرمون : 
الياحد بعد الآخر قى فرات معينة + يسمى الطرمون الأول 
الفليكولين والثانى لوتيين . ولكل منهما أثر خماض يتجاوز -حدود 


ره 
العمليات السمية إلى اخهالة النفسية والمزاجية » حتى أن بعضيم 

سبى اطرمون الأول ببرمون الب والثافى بهرمون الأمومة » كأن 
المرأة قى هدى كل شير تمر بمرحلتين نفسيعين متلفتين : مررحلة 
الزوجية ثم مرحلة الأموبة . وهذا يفسر ثنا بض ما يصيب 
المرأة من تقلبق المزاج من الانتقال من حالة الفر م والاطمثنان 
والهدوء المتزث إلى حالة الكابة والقلق والتوتر . فهى كالآلة 
الموسيقية المهددة ببعض الخلل والبى تتطلب باستمرار تنسيق 
أزتارها. برقق ولين . ويقع عبء هذا التسيق على كاهل الزوج 
الذى قد تصنمه أحياتاً هذه التقلبات الفجائية فى مزاج زوجته . 
غير أنه إذا فهم تماماً هذه الشروط الفسيواوجية العميقة الى 
تخضع طا المرأة يصبح من السهل عليه أن يساعد زوجته على 
أن تجتاز بسلام هذه الأزمات الدورية . 

وهذا #علنا تنتقل إلى التتحدث عن طبيعة المرأة من الوجهة 
الببواوجية » أى من وجهة وظيفتها بصدد الحياة وبقاء انس 
أ وظطمفة الأمومة . 

وحالة المرأة بصيدد وظيفة التناسل وبقاء الكنس أكثر 
تعقداً من حالة الرجل . فالمرأة كا قلنا تقع تحت تأثير هرموئين 
عسلفين ؛ هرمون اللحب وهرعون الأعومة 6 وقد يكوا ق -حالة 
تضافر وتعاون أحياناً وق حالة تنافر وتضاد أسياتاً أخرير) 
كأن المرأة تتذبذب بين قطبين » بين السب من سجهة وبين 
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الأمومة عن “جهة أخرى 1 ووظيشباأ فق كاد مهتين متعل دخ 
النواحتى والأدوار وقد تكون هذه الأدوار أيضا أحياناً متضافرة - 
متعاونة وأحياناً أخرى متنافرة متضادة » فهى تقوم بدور اأزوجة 
نحو زوجها وبدور الأم نحو أبنانما » وسوف لشيرإلى أنواع 
الصراعات الى تنشأ من ازدواج دور المرأة وكيفف قد يكون أحياناً 
من العسير التوفيق بيئهما وتسحقيق التوازن والعدالة بين مطالب 
كل من الزوج ومن الابن . ظ 
ثم إن هتاك ازدواجا فى موقف المرأة من حيث حى زوجة 
تنشد الحب ء فعلييا فى بادىء الأمر أن تلعب دوراً إجابياً 
قعالا » وميلها الطبيعى إلى التجميل واستعخدام أساليب الاغراء 
واللذب يساعدها على القيام بهذا الدور . ثم عليبا فى نباية 
الأمر أن تستسلم وأن تقيل طيعة راضية ما يبدو فى الظاهر أنه 
هزيمة » فى سحين أنه فى واقع الآمر تلبية المرأة لنداء الحياة 
الجاهدة فى البقاء . 
وهذه النقطة الأخيرة جديرة بأن تستورقفنا قليلا > لأنبا 
تكشف عن أعمق سر من أمرار طبيعة المرأة : فهى ترغب 
وتخشى فى آن وإحد كأن هناك غريزة مضادة لغريزة الخنس 
ولاه يم تغلب غريزة الحنس إلا إذا ضحت المرأة بأنانيتها وحببا 
لذالبا . وهذه التضسية أشق على المرأة المتمدنة منها على ألرأة 
الى تعيش عيشة ساذجة طبيعية . غير أن سعادتبا الحقيقية 


ا 
تتوقف قى نباية الأمر على مدى إخلاصبا وعمق تضحيبها . 

ومن الواضح جدا أن هذا الميل إلى البذل والتضحية يظهر 
ويقوى عند ما تصبح الفتاة قادرة على تأدية وظيفتها البيواوجية . 
نعم إن البنت الصغيرة تميل فى لعبها يل مما كاة دور الأم فهى 
تفرسح عند ما يبدى لا عروسة صغيرة تعى بها وتعاملهأ 
كأنها طفلة فتحيك ها الملابس وتبى' لا فراشها وتراقب تومها 
عخاطية إياها أحيائاً بلطف وتدليل وأحياناً أخرى بعتف وصرامة 
وغير ذلك من أسائيب اللعب الستحبة لدى البتت ء غير أنها 
لآ تشعر قى الواقم بما ينأسب هذه المواقف من عواطف 
وانفعالات . فالطفلة حى السنوات الأولىل من مرحلة اللراهقة 
تكون من الوجهة العاطفية مركزة حول نفسبها كأنها فى نحاجة 
إلى كل طاقنها النفسية لتدعم شخصيتها الناشئة وإثبات ذاما 
ولا ينمو فيا اليل إلى البذل والتضحية إلا عندما تتضج وتصبح 
صلللة ع بوظيفة الأمومة 1 

ر أننا نعود فنقرر أن رسالة المرأة ليست مقصورة على 
ما تبفله من تضحياات فى سبيل وظيفتها البيولوجية من حمل 
ورضاعة ورعاية أطناها . فقبل كل ذلك إن من حقها أن 
تمحظى نحياة زوجية سعيدة وبأن تجد ق سحب زوجها لطا وق 
حببا لزوجها ما يرضى حاجانبا الوجدانية من لذة وسرور 
ورغباتها العاطفية من حب واطمئئنان وتقدير . وسوفا نرى عند 


١ 

حديثنا عن الطب والأميمة أنه من أشخال الفصل بينيما وأن 

حى المرأة فى الحب لا يقل عن" حقها فى الأمومة وأن فقدان 

أحدهما لا ممكن أن يعوضه الآخر إلا إلى حد ما وعلى تحساب 
سعادنبا ألقة وتوانما النقسى . 


سيكولوجية المرأة من الوجهة العاطفية 

أشرنا فيا سبق إلى العلاقة الوثيقة الموجودة بين التركيب 
الحسمى والوظائف الفسيولوجية الخنسية وبين بعضن السهات 
النفسية الى تكون أكثر وضوحا فى المرأة مها فى الرجل . ول 
نغفل أثر البيئة والاربية ىق نمو هذه السمات أو تعطيلها أو 
تشويبها . ويظهر أثر البيئة واضحاً عندما نتأمل تطور الرأة 
من الوجهة العاطقية . فالعواطف من أهي دوافع السلوك ومن 
العوامل الفعالة الى تعين نوع العلاقة بين الأفراد وشدة هذه 
العلاقة . ويحب أن نذكر أن تكوين العواطف لايرجع إلى أثر 
البيئة فحسبهبل هى تقوم أولا على ها زود به الانسبان من ميول 
فطرية نمتر ججذورها النفسية بالذور الفسيولوجية من إحساسات 
متنوعة ومن ضروب الاستجايات الى تؤديها العضلاتوالغدد . 

ومن أهم هذه الإلحساسات الفطرية الى ستدخخل فى تركيب 
العواطف الإحساس باللذة والإساس بالآلم . أما الاستعجابات 
العضلية فتكون إما بالبسط أو بالقيض » بالإقدام أو بالإحجام. 
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ومن هذه المواد الأولية من إسحساسات واستجابات وما وراءها 
من مول ودوافع فطرية ستعكون العواطف متخذة أحياناً صورة 
الاتفغال أو أحياتاً أخرى صورة الاتجاه الوجداتى المستقر إلى 
حد مأ . وثما يساهم ى تعقيد الانفعالاات وعو العواطف وتطورها 
العوامل العقلية من إدراك وفهم وتذكر وتتخيل وتفكير والى 
تنشط بتأثير المواقف الاجياعية التلفة البى تبحيط بالمرء منذ 

طقولته الأول .. 

هذه المقدمة تمهد لنا السبيل إلى فهم تطور اخحياة العاطفية!*) 
وتنمو هذه أشباة ق صورة واحدة عند الصنى “وعند البنت 
فى الستوات الثلاث الأولى ثم تظهر بينهما بعض الاختلافات 
الخامة ستتحدث عنها بعد الكلام عن المرحلة الأول المشيركة الى 
تنهى فى أواخخر السئة الثالئة من عمر الطفل . 

يسير التطور الوجداق فى مجالين متمرزين أحدهما عن 
الآعر فى بادىء الأمر ثم ينم المزج والتكامل بينهما كلما 
تقدم المرء نسحو النضبج العاطى وهذان اغخالان هما حسب تاريخ 
تنشيطهما اغيال اللسى أولا ثم اغيال العاطى الذى يقوم ى 
بحض, أمبسية عل اغعال الأول  .‏ 

)١(‏ أنظر + ٠‏ مراحل التضيج العاطق والاجماعى » فى “كتاب « مياد 
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نلاحظ فى المولود الحديث أن معظ نشاطه يدور ول 
وظيفة التغذية فهو عثابة جهاز هضمى فحسب » وسائر الوظائف 
الأخرى من حسية وحركية ليست إلا خدمة لهذا اللمهاز 
والحواس الى تكون أكبر نشاطاً من غيرها هى الذوق والشم 
واللمس . ويكون نشاط هذه الخحواأس وما يصاحب تنبيبها من 
حركات مركراً فى بادىء الأمر فى الفم وهو مدخمل الجهاز 
الحضمى . فى أثناء الرضاعة يقوم اأرضيع بحركات الامتصاص 
الى تسبب له لذة معينة وهو فى الوقت نفسه يستمتع با ينحسه 
من دناء عند مأ تضمه أمه إلى صدرها . وعلى ذلك تكون 
منطقة” الم المركز الأول للاحساس باللذة "كنا قب تكون أحد 
مراكز الإحساس بالألم والتقز زعند ما توضع فى فمدمادة مرة مثلا. 
9 خلال التصف الثالىق من السنة الأولى تصبعح منطقة 
أخرى مركزاً جديداً هذه الإنحساسات من آذة وم وهذه المنطقة 
الخديدة هى الطرف الأخمر من القناة الحضمية . وق أثناء 
تدريب لعفل على النظافة فإته 0 ألواناً جديدة من الْلددٌ 
الم ويبدأ ,: يفهم دلائل الرضى أو السخط الصادرة من أمه 
ار لكو السئة الثالثة يكتشف الطفل منطقة ثالث بسر كر 
فيا الإسساس باللذة هى المنطقة التناسلية )١7‏ 
)١( 0‏ باجم نهنا الصدد مقال المؤيف : « مر الطفل المقل وتكوين 


شخصيته » فى ٠‏ مجلة عل النفس ء الخجلد العافى » يوثيو"4 15 ؟ ص 4-8 ؟ 
التاشر : حار الممايف ممصر . 
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فى أثناء هذه النرات الثلادث تبداً العلاقانت الاسجماعية 
تتكون بين الطفل وبين أفراد أسرته وأقوى هذه العلاقابت دى 
الى تربطه بأمه وليست هذه العلاقة بالعلافة البسيطة فالآم | 
هى مصنر اللذه الطقل وهى أيضا مصخر الألم واسلحرمان أحياناً 
ولكن بعد أن يكتشف الطفل فى جسمه المنطقة التناسلية ويأخذ 
فى البحث عن موضوع خارجي للحب يعد أن كان حبه مركراً 
حول جسمه يحدث اتختلاف هام فى التطور العاطق لدى كل 
مر الصى وسن إلينت . ْ 
فإن طاقة الحب الى أخذت تشع نحو الخارج نتجه نحو 
شخص من المتس الآخر كأن ق هذا الاتجاه تمهيداً للاختيار 
الطبيعى الذى سيقوم به البالغ فيا يعد تلبية لتداء أسفياة التاهدة 


ف البقاء . 
فالطفل الذكر سيحتفظ بأمه كوضوع تتارجى محيه 
أما البنت الصيغيرة فإن تطورها العاطى أ كير تعقيداً ووعورة . 


فهى كرضيعة متعلقة بأمها ومرتبطة بها برباطات حسية وعاطفية. 
فعليها لكى تسير وقق لقانون تطورها الطبيعى أن توجه عاطفتا 
نحو الأب وأن تقبل لا شعورياً ما تحدثه من حرج وقلق 
| منافستها لامها نتيجة لتحويل عاطفتها نحو أبيها . ولكن يجب 
أن تؤكد أن موقف التنافس هذا لا يتناق مع قيام عواطف 
انحبة والحنان نحو الأم . قد يبدو ذلك تناقضاً ولكن ذلك 
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هو قانون الحياة العاطفية أن تجتمع العاطفتان المتضادتان ق 
شخ وأحداء إحداهما شعورية والأخرى لا شعورية . وقيام 
هذا التناقضى العاطى فق الإنسان هو من أهم عوامل الصراع 
التفمسبى الكامن فى “كل شخص والذى قد يتفجر عند ما يحتل 
التوائن التفسى أو يصاب المرء بصدمة عتيفة لا يقوى على 
يحملها . 
لكن تعلق البنت الصغيرةليس سوى مرحلة من مراحل 
الحب من الأب إلى الشاب الذى ستختاره الفتاة ليكون شريك 
حاتها وأب أبناكها . أما إذا ظلت مثبتة فى حبها اللاشعورى 
نحو أبيها أى إذا وقف تطورها العاطى عند هذه المرحلة الطفلية 
فستكون معرضة للشذوذ والانحراف نظراً لعدم إدماج التيارين 
الحسى والعاطى وعدم تكاملهما . فهى بالغة من الوجهة الخسية 
ولكنبا لا تزال طفلة من الوجهة العاطفية . وكثيراً ما يؤدى هدم 
النضج العاطى إلى تعطيل الوظيفة الخحسية وما يحب أن يصاحب 
تنشيطلها من لذة وسرور . 
إن الحقائق الخاصة بطبيعة المرأة من الوجهة العاطفية هامة 
جدآ يجب أن تسترعى انتباه المربين . وإذا ذكرنا ما تعأنيه 
البنت من شعور بالتقص يتضح لنا أن تطور امرأة النفسى 
أكثر صعوية من تطور الرجل . وعلى ذلك تكدن تربية الينث 
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شق من تربية الصبى وتتطلب عناية أكبر وفهماً أدق لكى 
نضمن ذا ف المستقبل سيأة سعيدة عتزنة . وإننا لا تبالغ إذا 
كررنا أن بعضص اسلتراكاتت التحر بر به ألى تدعو إلبا بعضن 
زعيات الأحزاب النسائية المتنطرفة صادرة عن عقد نفسية لم جد 
حلها الطبيعى فصارت تبحث عن وسائل التعويض فى ميادين 
تفرض على المأة أعباء لا تتلاءم مع طبيعبا » فهى وسائل 
تعسفية للتعويض إن أرضت الرأة فى بادىء الأمر فأنها لا تلبت 
طويلا حبى تضيف ألواناً جديدة من الشقاء إلى الشقاء الذى 
قد تعانيه نتيجة اهل المربين أولا يعانونه أنفسهم من انتحرافات 
وتوضيحاً للا سيق سنطيق اللتقائق الثى استخلصتاها حى 
الآن فى كلامتا عن الب ومشكلاةت الزواج فى الفصيل القادم . 


1 


الفصل الثالث 
أب ومشكلات الزواس 


5 هل ايب 9 ؟ 

من أبرز أوجه التطور البى نشاهدها قى مجتمعنا منذ حوانى 
ريع قرنخخر وج الفتاةمن الداثرة الضقة الى كأنت تعيش _- قبوأداخل 
المترل إلى أيأة الاجماعية إل ارجية . فهي الآن تلتى بالشاب 
مدرحات إالجامعة وتشرك معه ف الحفلات والرحلات وغيرهأ 
عن أوجه النشاط الاجماعى . فمن جيه أنخرى إتسعت أمام 
الفتاة العصرية ميادين جديدة للعمل ولكسب العيش . فهى 
قد تكون معاونة للرجل وقد تكون مزاحه له تريد أن تقتححم أيواباً 
جديدة باسم ما [كتسبته من علم وما أبرزته من قدرة على القيام 
بأعمال كانت وفقاً على الرجال سراء فى عبال الأعمال اسليرة أو 
ىُ القضاء والسياسة . مدو أن الدافم الأساسبى للقيام يكل 
هذه التركة ليس ف الواقع ضرورة كسب العيش فقط بل 
الربة الملحة الخامضة ف التبحر بر وطلب الاستقلال و أت 
<< ولا شلك قى أن مثل هذا التطور الإجيارى الخطير قد 
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أدى إلى حل بعض المشاكل التى كانت تعائييا المرأة ولكنه 
أثار فى الوقت نفسه مشاكل -جديدة أو على الأقل زاد من حدة 
بعض المشاكل الى تنطوى عليبا طبيعة المرأة ورسالبا الأاصلية 
فى إلخحياة . فإذا كانت حركة التحرر والاستقلال قد أددث إلى 
إثيات شخصية المرأة فى الوجهة الاجماعية فكثيراً ما يتم هذا 
النجاح الاجماعى على -حساب شخصيبا النفسية وتوازنها الوجدانى 

العاطى . 

ليس غرضيى البحث فى حركة تحرير المرأة والحكم عليها ؛ 
بل الكشف عن بعض الشاكل الى تعترض الرأة ق حيانا 
الجديدة وتشخيص هذه المشاكل والإشارة إلى طرق معابها 
صحلها , وفما شُ عرض وجيز سليالة نفسية من. أخبالاات ألمي ترد 
للعيادات السيكواوحية » حالة تبدو ق بادىء الأمر غريبة 
غير أننا ستحاول فهمها وتعليلها . قال لى السيكولوجى الذى 
قص على هله اللخيالة , 

و جاءتى مرة طالبة جامعية وهى فق شبه ثورة وقالت لى : 
إن حياق أصبحت لا تطاق » إنى أصبحت عاجرة عن متابعة 
المحاضرات واستذاكار الدروس و«الامتسحان على الأبواب وأنا 
فى السنة الحبائية فستقبلى مهدد وأخشى أن يضيع ماكتت آمله 
من نجام وتفوق فى خوض معترك اسلدياة العامة إابى تنتظرنى . 

« فحاولت أن أهعديء من عصييبها وسا لمهأ ع سيب 
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اتفعاها وتأئرها : هل اقترفقت ذنيآ ء هل أساء أحد إليك ؟ 
ل يسبىء إلى أحد ولم أمئ إلى أحد بل أعتقد أنى 
ارتكيت ذنبآ لا يغتفر ء خاصة وأنى طالبة جامعية كا تعلم ! 
مما هو هذا الذنب يا أآنسة ؟ 
فقالت بعد فارة : تصور أنى, بدأت أشعر بشعور 
غريب نحو أحد زبلاق ء وأخشى أن يكون هذا الشعور 
هو اللهب . 
فاحر وجهها ولا أحرى إذا كان سيب هذا الاجرار هو 
الغيظ أو الحجل أو الحب نفسه وكأنها شعرت باحرار وجهها 
فحاولت إشفاءه يتصنع الترفعم وعدم الميالاة وظهرت على 
ملاعمها إشارات خفيفة من القسوة . 
وهل الحب ذنب ؟ 
ظ هو على الأقل من دلائل الضعف والخذلان ع شخاصة 
عند ما يتسخدل هذه الصورة الخيالية الى وضعها الشعراء والى 
أصبحت لا تتفق مع عصرنا الذى يمتاز بالكفاح «المنافسة 
والرو مم الواقعية . ظ 
اد اه 
تصور ثنا هذه الخاثة الصراع الذى يقوم فى نفس الفتاة 
عند ما يختلى التوازن بين مطائ بالقلب وبعض المطالب الاجماعية 
وتكون الفتاة عاجزة من التوفيق بينها » وأعتقد أن أقرب حل" 
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هذه المشكلة هو أن يحاون الكشف عن دوافم انب لدى 
المرأة والوقووف على دلائل الب عند ما يكون صادقاً ريما . 
ستقصر اللنديث على أعم مظاهر الحب الكامل عتد ما بق 
قلبه الفتاة ويغمره من كل جائب دون مقاومة أو اتحراف . 

تغى الشعراء بالحب و وصقوه وصفا رائعا جميلا وحلله الأدباء 
ق قصصهم وحاولوا تسحديد وجوهه العديدة . ويبدو أن الكلمة 
الأخيرة الشافية ل يقلها بعد أحد كأن الصمت فى هذا اغيال 
أفصحمن الكلام . هل محمكوم على الحب أن يظل لخزاً مغلقاً 
وبيراً غامضاً . وإذا كان الشعراء لم يننجحوا فى التعبير عن كنبته 
وجوهره هل يق للعلماء أن يقواوا كلمتهم فى هذا اغجال » 

ألا مخشى أن “تريد كلمتهم الحافة ما محيط بألب من روئق 

الحق أن علماء النفس وخاصة علماء التحليل التفسى 
قد نجحوا فى إماطة اللثام عن بعض أسرار اللهب وحم متفقون 
مع الشعراء والقصصيين فق وصف علاماته الصادقة ولكهم 
ذهيوا إلى أبعد من غيره فى تعليل دوافعه وتفسير وجوهه الختلفة 
المتعددة » السوية ميا والشاذة . 

ويمكن تلخيص أ دلائل الحب الصادق الكامل فى 
النقط التائية : 

أولا : الشعور الذاقى بالسعادة : ولتفسير هذا الإحساس 


١ 
بالسعادة يجب أن نذاكر ما يقوله التحليل النفسى عن تركيب‎ 
الس الإنسانية - فالذات الشاعرة أو الأنا شبيبة بساحة قتال‎ 
تتصارع فيا القوى الغريزية اللاشعورية والانفعالات المكبوتة‎ 
قوى أخحرى حى أيضا لاشعورية تكوتن مأ يعرف بالأنا‎ - 
الأعلى وهو أشبه ما يكون بالضمير الحا اليدائى الذى تكون‎ 
مئذ الطغولة الأول بتأثير التربية من أوامر ختلقية والتزامات‎ 
يغرضبا الوالدان على الطفل لكى يصبح اجماعياً عقاوم ةأنانيتهوسبه‎ 
لئفسه . وكثيراً ما يكين الأنا الأعل صارماً فى معاملته للذات‎ 
الشعورية . وإذا كان التوتر بين الأنا الأعلى شديداً نتج عنه‎ 
الألم والقلق والشعور بالإثم . وبالمعكس عند ما ينخقض هذا‎ 
. التوتر تعود الراحة إلى النفس. وتشعر بالسعادة‎ 
والمب فى نظر أخللين هو إسقاط الأنا الأعل على الحبوب‎ 
. كأن الشخص عند ما عب يبحث عن نفسه ق صورة الحبوب‎ 
فنى حالة الحب السعيد أى الب المتيادل يكين ايوب الى‎ 
عثل الأنا الأعلى راضياً عن الاخر وهذا يفسر لنا سمالة السعادة‎ 
. والاطمثنان الى اها الشخص‎ 
ولكن هذه السعادة لا تكون داماً صافية مستقرة بل يتخللها‎ 
قترات من الشك فى صصة اعبار موضوع الب كأن هناك فى‎ 
النفس نزعة إلى التعذيب الذالى تقاوم الميل إلىالسعادة القصوى.‎ 
. وبا أن الشخص الذى محب يبحث إلى حد ما عن ثقسه‎ 


اب 
أى بما أن المحبوب هو صورة للذات فن الطبيعى أن يغالى 
الشخص ق "قيمة محبويه ولذا قبل إن الحب أعمى . ويترتب 
على هذه المغالاة ىق مة ايوب التقليل من قيمة الواقع وعدم 
لوقه من العالم المارجى والشعو ر بالقوة فى مقاومة الصعاب 
والتغلب عليها إذ أن ما دام الآنا الأعلى راضياً عن هذا الب 
وبما أن الآنا الأعلى بمثل فى النفساللاشعورية سلطة الوالدين 
فلا يد أن تكون النفس راضية مطمئنة لا تخشى شيئاً . 

وإذ! كان حب الآخر هو ف عباية 7 حا ذاتياً شن 
العلبيعى أن يتحصر الحب ىق شخصن وأسحل ويركز فيه دون غيره 
وأنت يصديهم المحب تابعاً كلية للمصوب ععاولا دانماً أن يتجنب 
دواعى التوثر والخبلاف تحوقاً هن أن بفقد السعادة والاطمكتات . 

وأخيراً لا تككل صورة الحب إلا بالإشارة إلى ما يعترى 
انب من تغيير فى سلوكه اللجارد بى من جهة ومن مضصمون تأملاته 
وتخيلاته من جهة أخرى . قلا يكوتن الب صادقا إلا إذا 
اصطبغ السلوك والتفكير بصبغة عاطفية وصاحيته سحاللات 
انفعالية خخاصة من عط وحنئان ست قيبأ دوافع الحياة الغميقة 
بالعواطف والتركات المعنوية اللطيفة . 

وإذا عدنا الآن إلى حالة الفتاة الى ذ كرئاها ى بده هذا 
الحديث وجدنا أن مشكلها تعود إلى عوامل لاشغورية ترجع 
إلى الطفولة و إلى تكوين ما مميناه بالأنا الأعلى . فهئن تعالى 
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توتراً عنيفاً بين ابخانب الشعورى ف نفسها وامانب اللاشعورى 
فهى تميل إلى تعذيب نفسها وإنكار ما يجب عليها أن تقوم به 
ق سبيل إرضاء حيا لذالها . وقد أدى هذا التوثئر الداخل إلى 
الفصل بين العنصرين الأساسيين فى الب ء العنصر ابلسمى 
والعنصر العاطى الروحى . فهى تعتقد أن الاسسلام للعواطف 
ضعف وأن الحائب الحسمى عثابة انحطاط و إهانة أكرامباأ . 

فالطريق السوى الذى يحب أن يسير فيه لحب هو تحقيق 
التكامل بين نزعات الإنسان من حيث هو كل عتكامل من 
جسم ونفس ع وكا أن الحب العاطى البحت حب ناقص ع 
كذلك الب المقصور على مهرد الرغية ألكسمية ناقص بدوره . 

ومعظلم المشاكل الى تعترض سعادة الإنسان قى حياته 
العاطفية وحياته الزوجية ترجع إلى هذا الفسبل بين عنصرى 
الحب وبقدر تحقيق الانسجام سبماأ تكون سعادة الْروجين 
ويالتاى سعادة الأطفال الذين هم حق أحمل مرة للحب الصبحيح 
السعيك , 


سنتناول فق الصفيحات التالية مشكلات الزواج مع الإشارةٍ 
إلى سائل التكيف بين الزوجين ومختلف العوامل الى -هدد 
هذا التكيفف . 


ذأ 

إن موضوع الز واج متعدد النواحى تلتق فيه مجموعة كبيرة 
من العوامل البيولوجية «التفسية والاجماعية والقضائية والروحية 
وهو مرقبط ارتباطاً وثيقاً بموضوح الآسرة إذ الآسرة ى مجتمعنا 
اللتحضر تقوم على زواج الرجل والمرأة طبقاً لتقاليد ونظ وقواتين 
يعيلها المع . والأسرة تعتبر بحق النواة الاجماعية الآصلية . 
وعلى الرغى من أن كثيراً من وظائف الآسرة قد ضعف أو تلائى 
محم تطور المدئية قلا تزال هناك وظائف أساسية تؤديبا الأسرة 
إذا أراد المجتمع أن عتفظ بكيانه وأن يقصمن بقاء الثقافة والمدئية 
والضارة الى حققها منذ فجر الإنسانية حى يومنا هذا . 
وعكن تلخص وظائف الأسرة فى النقط الآنية : 

أولا : إعطاء العلاقة الخنسية بين الزوج والزوجة قيسبا 
القصوى من الوجهة الوجدانية والروحية إذ أن سعادة الإنسأن 
تقتضى بأن يكون الرباط الذى يربط بين الرزوجين رباطاً 
جسمياً وروحياً فى آن واحد . 

ثانياً : تنشئة الأطقال فى جو من الحية المزئة والتفاهم 
الود . 

ثالنة : إغداد الفرد لكى يصبح عضراً ثافمآً فى الجتمع 
يدرك يوضوح ما عليه من واجيات وما له من حقوق » لا ينشأ 
فقط عل الأذ والمطائية بل محسن العظاء واليذل . 

رابع : إعداد الطفل بطريقة قدريجية ولاشعورية لحى 


ه نبا 

حقق فى المستقبل زواج سعيدآ تاجيا . 

وهذه الوظائف 5 هوي وأضح + عمرتبطة يعفياأ بيعض . 
فالوظيفة الأول خاصة بالزوجين وبطبيعة العلاقة الى يجب أن 
تقوم بينهما وهى الشرط الأسامى لتحقيق الوظائف الثلاث 
الأخرى الخاصة بالأطفال . فالأسرة لا تكل إلا بهم كا أن 
شخصية كل من الزوج والزوجة لا تزده وكتمل | إلا مهم 
شير أن عدم إتتجاب الأطفال إذا كان غير متعمك © لا يعي 
حيّا شقاء الزوجين وضرورة قطع أواصر الزوجية بينهما . 

أما إذا كان عدم إنجاب الأطفال أمراً متعمدا مقصوداً 
مع عدم وجود أَى مير ر طبى لذلك » فعندئذ نكون بصدد حالة 
شاذة ميعها الأنانية الزائدة أو أعراض مرضية نفسية تتطاب العلاج. 

ودراسة الزواج من الوجهة السيكواوجية تقتضى البحث فى 
الأمرر الأنية : 22 

ما هو القصود بالسعادة الرموحية ‏ هل حكن 
دراسة هذا الموضوع دراسة علمية وما قيمة البحوث الى 
عملت فى هذا الميدان ب ما هى العوامل الى تمن السعادة 
الزوجية وبالتالى أسباب الشقاء بين الروجين - وأخيراً هل 
ف إمكان عام النفس أن يساعد الزوجين. على إزالة أسياب 
الشقاء وإعادة الوقاق والانسجام بيئهما . وسنحاول الإسجابة 
على هذه الآسئلة مع الإشارة بصفة سخاصة إلى الدور الهام الذى 


ير 200 
تؤديه الزوجة فى تدعيم الأسرة وتحقيق سعادتما . 

لا شك فق أن معبى السعادة ومعبى النساح من المعافى 
النسبية. فالسعادة حالة نفسية ذاتية تختلط باختلاف الأشخاص 
وباضتلاف حاجات كل شخص مميوله وأغراضه ومثله العليا ) 
بل تختلف باختلاف العوامل اللاشعورية الى تعين الميول 
والاتجاهات والى قد حول دوك تحقيق السعادة عل الرعم عن 
توافر الأسباب اللبارجية الظاهرة الى 'يحتقد عادة أنبا كافية 
لتحشيق السعادة والرضى . ممعبى التجاح غتلف عن معبى 
المعادة فهو مرتبط أكير من السعادة بالعوامل الثقافيةوالا جماعية 
ومن الليطأ أن يتخذ النجاح كا يبدو للمجتمع معياراً 
لسعادة الأفراد . فقد يكون التساح الاجماعى ستاراً يحى 
وراعه التحاسة البى يعانيها الشخص ق ميته اله اشلية الخياصة , 

ثم إن السعادة ليست حالة مستقرة بمكن الاحتفاظ بها 
ركن.هن أركان النفس بعيدا عن معترك الحياه وعن المتهود 
التى يتطليه الكفام اليو . بل ما تمتاز به السعادة من جاذبية 
وفتنة وإغراء يرجع إلى أنها حدف بثير الاهمام ويدفع إلى العمل 
والنشاط والإنتاج وبدذل المير وانحبة للآترين . إذ أن 
كيال السعادة له تم إلا بنمو جميع إمكانيات المرء وإزدهارها 
ى جال الأسرة والتمع . 

وكا أن السعادة ليست حالة مستقرة فهى ليست من جهة 
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أخرى بذل التشاط بإسراف ومواصلة العمل إلى حد الإسهاك 
لجمع المال واكتساب ابلناه والحجد . فالطموح الأعمبى يلهى 
صأاحيه عن نفسه ومحول دوئه ودون الغذاء العاطى الذى فق 
الاتزان النفسييئ. والسعادة الليقة . 

فالسعادة إذن وإن كانت حالة ذاتية ونسيية © عرتيطة 
بالاتزان التفسى وبا أن للاتزان النفسى مظاهر خارجية يمكن 
مشاهلتها فى ساوك الشخص فثرتب على ذلك أنه من الممكن 
تعيين أهم شروط السعادة بالوقوف على أسباب الاتزان النفسى 
وعوامله . ممعبى الائزان قريب من معى الاعتدال وهو يوحى 
دائماً بوجود طرفين أو جائيين متقابلين يسعى المرء فى التوفيق 
بنبما . ويتخد هذان الحانيان أشكالا عدة تبدو عتلفة فى 
الظاهر وإن كانت متشايبة سمتحدة فى جوهرها ؛ تذاكر مها 
الحقوق والواجبات ٠‏ الأخذ والعطاء » حب الذات وحب 
الغير » الإمكانيات والمطالب » الوسائل والأهداف » الحاجة 
إلى الأمان والاطمئنان والميل إلى أنعازفة والاستزادة إلخ . . . 
والتوفيق بين هذه الأزواج من الأطراف لا ينم أبدأ بصورة . 
ساكنة مستقرة ثبائية بل يتطلب مواصلة العمل وبذل النشاط 
لإعادة تحقيقه كلما تعرض الاتزان للاختلال بتخير الأحوال . 
فأحوال المعيشة الرومية متغيرةحما والحياة فى صميمهامقاومة وكفاح. 

ويمكن توزيع نشاط الإنسان فى ميادين ثلاثة : المهنة + 


با 
الأأسرة 3 اجتمع 3-7 أو بعبارة أشخرى العمل ع السب © 
وشخل أوقات الفراغ . لنتجاح 2 هذه الميادين الثلائة ثة كقيل 
بتحقيق الاتزان السعادة ؛ بشرط أن يبذل الشخص الجهرد 
الملثم المؤدى إلى التكيف . وبالنجاس ف هذه اليادين يرفى 
الإنسان” ثلاث حاجات جوهر بة الحاجة إلى الأمان والاطمثتان: 
الحاجة إلى العطف والحب »الطناجة إلى تقدير الأخبر ين والسمعة 
الطيبة . ويبدو أن الأسرة نظراً لكونها ئواة اسحياة الاجماعية 
وصورة مصغرة طا تتيح الشخص فرصة إرضاء هذه الحاجات 
الأساسية وخاصة الحاجة إلى العطف واللحب . فسعادة الأسرة 
تضى من جميع أفرادها المساهمة ق أعمال المتزلك والاهيام 
له المادية ثم خلق جو من التنفاهم وا والخحبة والانسجام وأخيراً 
تتظم أوقات الغوا وإتاحة أسباب اللرفيه عن النفس . ولذاك 
أبعد تحقيق السعادة فى حياة الآسرة من أشى الأهداف وخاصة 
تحقيق التكيف بين الزوج والزوجة وبينهما والأطفال . 
فالتكيف الذى بحب أن محققه الإنسان ى مجال عمله 
ينه وبيس روسائه أو أقرائه بتطلب أحياناً كثيراً من التضحية 
والجحهد غير أنه أنحف وطأة من التكيف المطلوس من ال وجين 
إذ أن الصلة الى تربط الإنسان بعمله تكون متقطعة وندارجية 
إلى -حد ما فى بحين أن الصلة البى تربط بين الزوجين مستمرة 
داخخلية جب أن تصل إلى -حد الاتحاد والتوحيد ؛ وهذ! الاتحاد 
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يشمل جميع النواحى الخحسمية والنفسية . فعلى الروجين التوقيق 
بين أمزجة وعادات وأخلاق ومعتقدات وميول خخاصة يكل واحد 
منهما . وهذا أمر شاق عسير لا يمكن أن يم فى وقت وجيز بل 
يتطلب مواصلة الجهود سئوات طوال . 
وعئد ما تحلل معى السعادة0؟) نجد أن الطابع الذى 
"يغلب عليها هو أنها حالة.نسبية غير ثابتة تتوقف خاصة على 
عوامل ذاتية غالياً ما تكون ممهولة من الشخص ‏ 
وكا أن هذه العوامل الذاتية هرتبطة بالظروف الفارجية 
وتتفاعل معها قام بعض علماء النفس بدراسة السعادة الزوجية 
دراسة موضوعية إحصائية بطرح بعض الأسئلة على مجموعات 
كبيرة من المتزوجين . وقد واجد أن نسب -حالاءت الزوايج السعيد 
تختلض باحتلاف الطبقات فهى أعلى بوجه عام فق الأساط 
المتعلمة وتحاصة الأوساط الجامعية . "كا أنه أوحظ أن نسية 
حالاءت السعادة فى النساء المتروجات تقل عادة عن نسبها قي 
الرجال المتروجين » وهذه النتيجة يمكن تفسيرها إلى -حد كبير . 
فقد سبق أن تحدثنا ى الفصل الثانى عن تطلع المرأة إلى المطلق 
والككال وبالتالى عن الصعوبات الحمة الى تععرض سبيلها 
(1) إنظر ه مشكلة السسادة وه فق كناب و شفاء النفس » #مؤلف 
- الفصل الأول - الطبعة الثاتية ١45‏ - دار الممارف .مسر . 


5 لير 
إلى السعادة . ونعلى منجهة أخرى أن عقل المرأة عيل إلى التأليف 
وإلى النظرة. الكلية أكير من ميله إلى التحليل والتفكير المنطق 
الاستدلالى . فهى 'تحس أكثر من الرجل أن الزواج فعل” 
اجماعى يقتضى تكامل النواحى الخسمية والعاطفية والروحية 
داشخل محيط الأسرة . فهى لا تقهم أن "يفصل بين هذه النواحى 
وإن قبلت الفصبل عرغمة طائعة فسيكون هذا القيول على حساب 
سعنا دمبأ الداخلية وتوازسا النفسيى . أما ليجل قهو أميل إلى 
التقسم والتشعت » يوزع نشاطه وبالتالى يوزع عوامل إرضائه 
بين الأسرة وبين عمله الخارجى ومشاغل مهتته وى إمكانه أكير 
من المرأة أن يلجأ إلى عمليات التعويض . 

وهناك نتبحة أخرى- أسفرت عنيها البحوث الى أشرنا إليبأ . 
وهى أن حالات السعادة الزوجية تزداد مع طول مدة الزواج . 
فإذا تناولت الدراسة حالات الزواج الى تتراواح هدلها بين سنة 
وست عشرة سنة فتكون نسية حالات السعادة 1/8 / فى حين 
أن هذه النسبة تببط إلى 58 / فى حالات الزواج الى لا تزيد 
المدة فيبا عن ست سنوات . 

ومن اليسير تعليل هذه النتيجة : فالسنوات الأول قى 
الساة الزروسية تتطلب ممجهودات شاقة لتحقيق التكيفب بين 
الزوجين المديدين وذلك لعدة أسباب : 

ألا : الأسباب الى ' ترجم إلى المرحلة السابقة للزواج 
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والممهدة له . وتختلف هذه المرسلة فى الشرق باختلاف الأساط 
وبالنسية إلى كل من الرجل والرأة . فقد يفرض الزواج على 
البنت فرضاً دون أشد رأيبا فى1 ختيار الزواج . وق هذه الخالة 
كثيراً ما تشعر البنت بأنها ضحية أو فريسة فتدتل الحياة 
انر وجية وهى -حذرة متسحفظة تلجأ فى باديء الأمر إلى أسالب 
الدفاع والمقاومة أو تحتمى فى موقف من الاستسلام والمضوع 
السلى بدون تعاون ولا مشاركة . "ا أن الريجل قى هذه الخحالة 
ينتحل الحياة الزوجية وعقليته عقلية السيد المسيطر أو المالك 
الأناى الذى أضاف إلى متعه متعة -جديدة ووسيلة جل يد 
لإرضاء سيطرته وسلطته أو وسيلة جديدة للتعويض عما يعانيه 
من نقص وتقصير فى مهنعه أو ق مجال نشاطه الاجياعى . 
ولا شك فى أن مثل هذا ابلدو لا يصلح مطلقا لتهيئة الزواج 
السعيد إذ أن الزواج فعل” اجماعى متكامل النواحى يقتضى 
التبادل » الأخذ والعطاء .ء والتأثير المتبادل الحكم المؤدى إلى 
الانسجام . 
أما فى حالة إمكان التعارف بين الشاب والشاية سواء قبل 
الحطوبة أو فى أثنائها فإنه يصبح من الأيسر القهيد لتحقيق 
الانسجام بيهما بعد الزواج غير أنه فى هذه الخالة أيضاً تنشأ 
بعص العقيات البى سيكون من شأنها تعكير الخو فها بعد . 
وأول هذه العقبات التصنم الذنى يلجأ إئيه كل من الخطيبين 


ىم 
الظهور فى أحمل صورة خلقية لا لتضليل الآخر داكا بل 
للاحتفاظ به وتنمية الخاذبية » خاصة إذا كان دافم الزواس 
المصلححة المادية أو الاجياعية أ كثر منه داقع الب والتقدير المتبادل. 

أما العقبة الثانية فقد تنشأ من طبيعة الحب ثقسه . فقد 
يبحث المحب لا عن قرين أو رفيق بل عن بديل لشخص 
آنخحر وكثيراً ما يكين الاب أو الأم وذلك فى حالة تعلق البنت 
بأبيها تعلقأ جنسيآ لا شعورياً أو تعلق الشاب بأمه . أو قد يتمخذ 
الحب شكلا شعر يآ خبالياً مسرفاً فى الشعر والخيال وهوما يعرف 
بالحب الرومتتيكى الخالص . نعي إن عنصر الشعر والخيال من 
أهم مقومات الحب لأن العاطفة من أهم دعائم الششخصية المتكاملة 
المتزنة . ولكن كا أن الشخصية تفقد توازنها إذا طغت العاطفة 
وطغى الخيال على العقل والفكر فكذلك يفقد الحب قدرته 
على الخلق والابتكار ويصبح عقبة بدلا من أن يظل قوة فعالة 
إذا طغى اللخيال على الواقع وإذا تاق العاشقان إلى مثل أعلى 
أسعى من أن يحققه الإنسان فى تمع تزداد مشاكله يوبا بعد 
يوم. فا لحب الشعرى ينمو ف الغقئلة والأحلام وكثيراً ما يكون 
مآ له الحيبة واليأس . أما إلحب الذى يريد أن يكون رباطاً وييتَاً 
بين اثنين » -جسماً وقلبآ وروحاً ء وأن يكون درعاً قوية لوقاية 
الزوجين من أحداث الدهر فيجب عليه أنه يكون يقظاً من 
حين إلى آخخر وأن يقوم على دعامة العاطفة من جهة ود عامة 


؟#ىم 

العقل المستنير من جهة أخرى ٠أى‏ على التوفيق بين الخيال والواقع . 
وأخخيراً سواء أتيحت: فرصة التعارف أو لا فإن المرحلة السابقة 

لعقد الزواج “كثيراً ما تكون منشأ متاعب الخطيبين نظرا لما يدور 
حول مشروع الزواج من مناقشات بين الآحل فها يتص 
بالمسائل المالية والمادية الأخرى من سكن وإقامة وكيفية فرش 
المنزل إلى آتحره من هذه الآمور الى لا بد من تنظيمها . هذا 
فضلا عن المتاعب الى قد تنشأ من “غيرة الإحوة والأخوات 
محيث يصل اللنطيبات إلى عتبة الزواس وهما ق حالة تور عصيى 
أوإنباك ما مبدد تحقيق السعادة الروجية منذ مطلعهاء خاصةإذا 
أضفنا متاعب شبر العسلسحيث تدم العبراع بين الخيال«الواقع . 
وقبل أن نعرض لمشاكل التكيف فى يدم الزواج تشير 

إلى نتييجة أخرى من نتائج الأيحاث الى قناولت نسبة حاللات 
السعادة والشقاء فى الزواج. فى أسمد البحويث “كانت نسبة السعادة 
الروجية 8 7 لدى الزوجات و ١ه‏ / لدى الأزواج . فطرح 
على أقراد المجموعة السؤال الآى : إذا كان ق إمكانك أن 
تضغط على زر قتصبح بأعجوية أنك لم تتزوج قط فهل 
تضغط على هذا الزر ؟ فكانت النتيجة 44 // لا و“ / نمع 
سجزق هله التجربة أن الشخص يعجر عن تقدير سعأدته 

أو شقائه حى التقدير . وأنه ما دام عتلك الشىء فهو 'يخفل 
عن بعض مزاياه ولاتتضم هذه المزايا إلا إذا هداد هذا الثىء 


5م 
بالضياع والفناء . ثم إن السعادة ليست حالة مستقرة ثابتة وأنها 
تتحقق فى السعى وراءها أكثر من امتلاكها أو قى الاعتقاد 
بأننا -حصلتا عيبا . 

الواقع أن حياة الإنسان لا تسير على وتيرة واحدة من 
السعادة أو الثقاء . بل هى مزيج من الاثنين ومع مر السئوات 
يتعود المرء احياة فى جو يلتى فيه النقيضان من فرح وحزن 
ميث يصبم الألم أحياناً عنصراً من عناصر تحقيق السعادة , 
فيصبح المثل الأعلى أكثر اعتدالا من ذى قبل وشروط السعادة 
والحناء أو على الأقل شروط الرضى أيسر تحقيقاً . 
ل عند مستبل الليأة الزوجية : 

قد يوْلم القارئ أن يعرف أن المشكلات الى تعارض 
الزوجين الحديثين تبدأ منذ اللحظات الأول ٠»‏ فى هذه الفيرة 
الى تعرف بشبر العسل . فلنتتيع !ازوجين منذ حفلة الزفاف 
لتحليل نفسيهما ووصف موقف كل مهما من الألخر . تم 
عقد الرواج بما حيط به من ضيانات وتأييدات اجماعية , اشترله 
الأهل والأصدقاء فى الفرح وقدموا التبانى الودية والغئيات الطيبة 
بالسعادة والرفاهية وأخذوا ينصرفون الواحد بعد الأخعر . . . اني - 
الحفل معلا بانهاء عهد و بدءعهد جديد. وطلباً للراحة والاستتجمام 
بعد متاعب الاستعداد لالزواج يقوع العروسان عادة برحلة قصيرة 


م 
لقضية شبر العسل فى بقعة هادثة . ولنفرض أن كلا من الزوجين 
مستعد لبذل أقصى صبوده من لطف وحب وتسامح لكى يكون 
هذا الشير جدير بتسميته ع أن يكون فيرة هناء صاف وسعادة 
حلية . غير أن الأمر ليس فق هذه الدرجة من اليسر والسيولة 
كا يتصوره الشعراء وكتاب القصص الغرامية . فهناك مشكلات 
عدة تعترض الزوجين فق بدء حياتهما الديدة : مشكلات 
خاصة بتكيف كل واحد لاخر والتوافق معه من ابلدهة الخنسية 
والمزاجية والنملاقية . 

هل شبر العسل هو امتداد لفيرة الأحلام الى سبقت 
الرواجح » أم مرحلة استعداد للحياة الخديدة وما تتطليه من 
واجياث واقعية ؟ أعجقد أن كلما كان الانتقال من عام الأحلام 
إلى عالم الواقع سريعآ كان التكيف المطلوب أسيل تحقيقا . 
ومن أهم عوامل نجاح هذا التكيف أو فشله ء طبيعة الدور الذى 
يؤديه كل من الزوجين نحو الالخر . الواقع أن الشخص يدخل 
الحياة الزوجية فى بادئّ الأمر وعلى وجهه قناع مستعار ثم 
يسقط هذا القناع تحت ضغط الظروف وضرورة عواجهة 
مواقف جديدة وتلق صور جديدة من العلاقات بين شخصين 
ولا يلبث الشخص طويلة حتى يسكرد طبحه الأصلى و مخضع 
للاتجاهات والعادات الى اكتسبها من قبل . وكثيراً ما حدث 
تعارض بين الدور الحديد الذى يجب على كل من الزوجين 


كم 
أن يتحلمه لكى يؤديه على أحسن وجه وبين الأدوار الى اعتاد 
أن يقوم ببا قبل الزواج . وتبعآ لدررجة النضج العاطى والاجهاعى 
الى وصل إليها الشخص تكون درجة السبولة ق تعل الدوراحديد. 
يعتقد بعص الشبان أن العامل الأساسى للسعادة الزوجية 
التشابه التام بين الزوجين من -حيت الأذواق والأفكار والاتجاهات 
العاطفية . فكل وإحد من العروسين يريد أن مجد فى الآخر صورة 
صادقة لتفسه وأن الاتحاد بين تفسين يجب أن يقوم على تجاوب 
تام بينهما . إن طلب مثل هذا التجاوب النام ينطوى على مداع 
شطير ولا بل أن يؤدى إلى الحيبة . فالا تحاد ف الخرض لايعبى 
بالضرورة الاتحاد التام فى الأراء والعواطف والاستجايات 
اللسسية والاتشعائية ٠‏ تعم إن المثل الأعلى للزوجين أن يصبحا 
شخصاً واحدآ وأن يتحدا اتحاداً كليا إذا أمكن . غير أن الوحدة 
الى تربط بين الزوجية يحب أن تكون وحدة ححية منظمة تسمح - 
للعناصر الى تتكون مها بأن تنمو وتزدهر فى -جو من التبادل 
لحر والتعان المدمر . ظ 
إن الإلخاسم الذدى يبديه أحد الزوجين فى أن يكون الاخر 
شبيباً به كل المشابهة لا يرجع إلى قوة الحب وكاله بل إلى 
ضعفه ونقصه . فهودليل على عدم نضح الحب ٠‏ كأن الشخص 
عابجز عن أن حب شخصاً آخر سوى نفسه » والأمرافف ىق 
حب الشخص. لنفسه صورة من صور الب كا يشعربه الطفل . 


لالم 
ومثل هذا الموقف يؤدى حا إلى عرقلة التكيف الكضمى ق بدء 
الحياة الزوجية إذ يكون الدور الذى يؤديه الزوج أو الزوجة 
دور الطفل المدلل . ٠‏ 

ثم هناك عامل آآحر ؛غير الحب الذانى المسركا ٠»‏ يدفم 
الشتخص إلى البحث عن صورة صادقة لنفسه وهذا العأمل هو 
اللموف . وقد برع أصعاب التحليل النفسبى فى وصف أثر 
الخو فى العلاقات الزوجية . قن الوسائل الى يلجأ إليها الرء 
كقاومة الخوف التشبه بالشىء اليف . ألا ترى الطفل الذى 
ماف من الغول أو. من الكلب يتقمص شخصية الغول أوالكلب 
ويسلك سلوكهما مد فى نفسه ق آن واحد الموف والأمان . 
ولتنظر كيف أن هذا الموقف المزدوج من شخوف وعدوآن يلعب 
دورة فى العلاقات الأول بين الزوجين وكيف أن التكيف 
المنسى و«العاطق يكون عسيراً لدى الزوج الذى يبحث ىق 
الأخمر عن صورة صادقة لئفسة . 

لا شك فى أن الحمب عند بدء العلاقات الزوجية يتخذ 
شكلا” مزدوجا متناقضاً » ينطوى على العدوان وال هجوم من جهة 
وعلى الدفاع والاستسلام بدرجات متفاوتة من الرضى من جهة 
أخرى . ويرجع هذا الازدواج المتناقض إلى الاختلاف الام 
بين وظيفة كل من الزوجين . فالحب الذى سيؤدى قى التالات 
السوية إلى أنبل صورة من الاتحاد بين نفسين يبدأ ىق شكل 


يم 
صراع ينطوى -حما على عتصر العدوان , 

ومن المعلوم أن العدوان كثيراً ما يصحب الحوف لدقم 
مصدر الحوف أو تجثيه . وكذلك كثيراً ما يشعر المعتدى 
بالوف لأآنه مخشى من المعتدى عليه أن يرد على هذا العدوان 
بعدوان آآحر , وعنلما يبحث أحد الزوجين عن شخص آخخر 
شبيه به كل المشابية أو يعتقد أنه كذلك فإنه لا يسلك هذا 
السلوك إلا للبدثة نحوفه من عدوان الآخر . 

إنه من السبل أن نجد تأبيداً هذا الوصف ق سلولك 
الحيوانات . طبعاً إننا لا نذهب إلى القول عأن سلوك الإنسان 
شبيه تمام المشايبة يسلوك الحيوانات . قلا يمكننا أن تجهل تطور 
الحب الإتسانى فى أشكاله ومظاهره تحت تأثير العوامل ار وحية 
والعقلية والعاطفية وأثر الحضارة والثربية والأخخلاق . غير أنه من 
المطأ أيفضة أن تتجاهل ألبزء المشترلك بيننا وبين اللووانات . 
فإن -جهانا للجانب الببيمى فى الإنسات إما أن يعرضنا لاتفجار 
هذا ابخاني دون الاستعداد لمواجهته يحرم وحكة أو يمعلنا 
نحرم أنفسنا مما قد تمداه ينا هذه القوى الحيوائية من حيوية 
وطاقة نستسخدمها فى تحقي قالأغراض الروحية والاجماعيةالراقية . 

فمن الواجب إذن على الزوجين الحديثين أن ينظر كلى واد 
مهما إلى الآخر على أنه يواجه كاتثناً حياً وشخصياً واقعياً لا 
لوق خيالياً يتصوره حسب رغباته أو محاوفه . فلا ينظر إليه من 


4م 
وجهة جنسية جحتة كنا لا ينظر إليه من وجهة مثالية وروحية بحتة 
فيجرده من -صساسيته ومن ميوله الخنسية . وليست هذه النظرة 
الروحية البحتة دليلاعلى الاحترام والتقدير بل ميعنبا هو الو »؛ 
بل أحياناً الكبت المرضى . 
ذكرنا فيا سبق أنحد العوامل الى تجعل تحقيق التكيف 
فى بدء الحياة الزوجية أمراً عسيراً . وأرجعتا هذا العامل إلى عدم 
نضج سلب ووقوفه عند صورة من صوره الطفلية . وستتتاول 
فى الفقرة التالية عوامُل أشخرى تتعلق بمختلف الأدوار الى قد 
يقوم بها أكل من الزوجين وبعض هذه الأدوار الى يرجم 
عهدها إلى سى الطفولة والمراهقة تتعارض مع طلبيعة الماة 
الروجية وواجباها الجوهرية . ْ 


4 آثار الماضى + 


يركز علم النفس الحديث اهيامه فى دراسة السلوك ودراسة . 
الاستجابات ألى تصدر عن الشخصض ف ممختلف المواقف 
الاجماعية . وهذه الاستسجايات تتعين أشكاها وأساليبها تبعا 
لما أكتسيه المرء من عادات هما تعلمه , من أتجاهات وتبعا. تنظرته 
لفل الأشخاص لحري الذين يتعامل هم فاشتلاف 
المواقف الى تواجهه يستلزم منه أن يغير أحياناً من أسلوبه فى 
الاستجابة والمعاملة ' ويعتير مدى قدرته على التغير مقياساً 


كه 
التكيف النأجح . غير أن هذه القدرة محدودة » تحدها الأأعاط 
السلوكية البى أ كتسبها الشخص فق سبى الطفولة والمراهقة 

وعتك مأ يتزوج الشخص فإنه ممل معه هذه الأنماط 
السلوكية القدعة وكثيراً ما يكون غافلا عن وجودها فيعتقد أن 
سلوكه يصدر عن تفكير وروية فى حين أن هناك عوامل 
لا شعوربة تؤثر تأثيراً كبيراً فى تعيين السلوك وتوجيبه ومأ يكون 
التفكير إلا وسيلة للتبرير أو لإشفاء الدافع الحقيق . 

والإنسات طول حياته يؤدىأدوار ا متعلفة وتظهر هذه الأدوار 
وتكتسب منذ الطفولة . فأحياناً يلعب المرء دور المسيطر المتعسف 
العنيذ الى ير بك فرضص زأبه وتتفيشتشه قور دون مناقشة ولا ماطلة . 
وأحياناً يقوم بدور الشخص الحخاضع المسسلى الخائف الذى 
فى بذل اليهود ولا يبغى إلاراحة البال «الاطمئنان . وأحياناً 
أخرى 'يؤدى دور المتملق الذى يلجأ إلى الداع والموارية 
الوصول إلى غايته . وهذه الأدوار وغيرها تتفاعل عي مع 
بعض يحيث يصبعب ييزها بوضوح وتكون فى الهاية الأمر 
اتجاهاءت لاشعورية تتبلور فيا يسمى بأسلوب اللحيأة . 

والمظاهر السلوكية التلفة الى تحدث بين الزوجين ق 
حيائهما اليومية يست فى معظ الأحيان سوى تعبيرات رمزية 
للأساليب الاستجابية الى تكونت ق الطفولة والمراهقة » كما 
أن المواقف اللديدة الى يقفها كل زوج من الآخخر تكاد 
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تكون صورة صادقة المواقف الى اشترك فيها الشخص ق أسرته 
عتد هأ كان علفلد » مواقفه عم والذية ومع إخوته وأنحوأ أنه , 
وتوضيحاً لذلك نذ كر الأمثلة الأنية : 

فقد تقوم الزوجة فى نظر زوجها بالأدوار الآتية : دور 
الآم الى يعتمد عليها الطفل كل الاعهاد وعندئذ يكون سلوك 
الزوج نحو زوجته شبهآ بسلولك الطفل الذى يأوى إلى صدر أمه 
طالياًحمايتها ومتعطشاً إلى عطفها وحنانها . ثم قد تنقلب الزوجة 
فى نظر الزوج إلى هذه الأخمت الىكان يكرهها الزوج عند ما 
كان طفلا أو تقوم بدور الخ الذى كان يحبه . ولكن 
ما يحدث غالياً هوسيطرة صورة الأم.ى لاشعور الروج فيقوم 
التعارض بين الدور القديم الذى كان يؤديه عندما كان طفلا 
والدور الخديد الذى يحب عليه أن يتعلمه من حيث هو زوج ' 
يتعامل لا مع أم له بل مع زوجة تنتظر منه أنه يكون رجلا بالغاً 
قويا واثقاً من نفسه لاطفلا مدللا خبائفاً . 

وما يقال عن الزوج يقال أيضا عن الزويعة فقد تنظر إلى 
زوجها نظرها القدعة إلى الأب الذى كانت تششاه أو تحترمه 
احتراما أعى أو الذى كان يرضى كل نزوانها ويغض النظر 
عن أخطائها ونقائصها . فهى تببحث فى زوجها عن صورة الأب 
وتستجيب له بالأسلوب نفسه الذى كانت تصطنعه عند مأ 
كانت طفلة , 
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غير أنه يجب أن نقول إن استعادة هذه الأساليب القديعة 
فى الحياة الزوجية تحدث بدرجات متفاوتة تبعا لدرجة النضج 
الانفعالى الذى يكين الشخص قد وصل إليم! . فإن تحقيق 
النضج الاتفعالى ومو الحياة العاطفية عو سلها دون كبت مرضى 
ودون تثبيتق مراحل الغو الأولى يحرر العقل والفكر من القيود 
اللاشعورية وفف رطأة الأساليب الدفاعية والاستجابيات 

العدوانية البى تبدد العلاقات الزوجية بالتوثر والفشل . 
ومن الاتجاهات المكتسية فى الطفولة والى تؤثر فما بعد 

تأثيراً 3 فى موقف كل زوج من الأخخر الاتجاه الخاص 
بوظيفة انس وقيمته . إن القاعدة الأساسية ف التر بية ابفنسية 
هى أن يرلى الصبى بحيث يتجه نحو الرجولة الحسمية والخلقية 
دون احتقار ألشس الأخحر ودوت أن يلقن أن جنه هو الأفضل 
بل أن اللشمين مكلان الواحد للاخر . 

وكذتك يجب أن ترى البدت محيث تتتجه نحو الأنوثة 
الحسمية والخلقية دون اللغوف من اللحنس الآخر ودون تلقينها 
أو الإاء إليها بأنها ناقصة بل أن كل جنس لايكل إلابالاخر 
ولنتخل حالة البنت الى توجه فى تنشكئبا الخنسية توجيباً شاذاً 
لتحليل هذه الخحالة ومعرقة العواقب السيئة البى سسيدد فيا بعد 
السعادة الزوجية . ْ 

إن المقارنة البى تقوم بها البنت بيئها وبين أخيها قد توحى 
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إليها أنبا دونه من حيث الشركيب اللسمى وقد تثيت معاملة 
شعور بالألم والخيية لا يلي ث أن يكبت فيا بعد . ثم تأق مرحلة 
الطفولة المتأشرة الى تسبق مرحلة المراهقة وى هذه المرحلة يتعجه 
أهيام الينت تسحو العالم المارجى والنشاط الاجماعى والتحصيل 
المدربى . وعنف بذء المراهقة تأشدذ العواطف الخنسية الغامضة 
تثور من جديد فتشعر ألينت بالغاذبية الطبيعية نحو أقرائها 
هر انس الأخحر . وقن نولدت قف هذه الرحلة أن #تصطدم 
العواطف الناشئة بالتقاليد الاأجماعية السائدة ويعجز الوالدأانت 
أو المربون عن فهم دلالة هذا التطور الحديد فى العو العاطى . 
فبدلا من بذيبه وتوجيهه بلين وحكقة محدث ساولك الوالدين 
التعسى شعوراً بالإنم والحطيئة ف نفسية البنت .فكرتد العواطف 
إلى أعماق النفس ثم تبحث عن وسيلة للإرضاء لا تتحرمها 
التقاليد الاجماعية فتتحلق البنت بزعيلة لما أكير هنا سئاً أو 
مدرستها الى قد تكون مدفوعة بشىء من الإسراف إلى بذل 
الب واحنان بصورة تكاد تكون شاذة . وعندئد يتكون قى 
البنث اتجاه جديد هو التعلق الغراى بشخص من نفس الشس 
والنظر إلى انس الأخر نظرة خحوف أو بغض أو اشمئزاز . 
وكثيراً ماحدث أن تستدكر الفتاة الناشئة أنواتها أو تجل منها 
ويحدث كل ذلك فى هامش الشعور ثم يتغلغل فى أحماق النفس 
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الالاشعورية ويتكتل مع الاتجاهات الشاذة البى نشأت ف الطفولة. 
ثم تجتاز الفتاة مرحلة المراهقة بدرجات متقاوتة من النجاح 
أو الفشل ف تمحقيق التكيف العاطى وتقبل على الزواج دون 
مقاومة حبر عهة ولكن نشيى ع من الشتور + بجاهلة الدوافم 
اللاشعوربة الشاذة الى قويت ق أتثناء المراهقة وعاجزة عن 
أن تطهر نفسبا من هذه الشوائب ومن موقفها السلبى نحو 
الحنس الآخر نتيجة لاستتكار أنوثها . وعند ما ستواجه الزوجة 
بواجباتها الخديدة ستجد صعوبة كبيرة فق تسقيق التكيف 
المطلوب ملبا مما يؤدى إلى تعكير صفو الحياة الزوجية . وهنا 
نلمس ضرورة تثقيف الشباب من اللحنسين بالثقافة السيكواوجية 
الى تنير الى خخبأيا النفس الإنسانية وترشده, إلى وسائل التغلب 
على الاتسجاهات المتحرفة وتحقيق التواقق فى بدء ألحياة الزوجية . 


ه -- الغيرة : 

أشرنا فى الفقرات السابقة إلى بعض العوامل التى تعكر 
صفو إ!خياة ال وجية وتبدد السعادة العائلية »> كالتفاوت الكبير 
بين الزوجين من حيث المستوى الثقاق أو الاقتصادى 
والاختلافات البيتة ى الآراء والمعتقدات والعادات » حم عدم 
التكيف العاطق وابخشى ومن أسباب عدم التكيف لدى 
الممأة استتكار أثوثتها أو اللحوف اللاشعوريى من الفنس الآخر 
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والاحاس انل بأن العلاقة ابخنسية تنطوى على الاعتداء والأذى. 
والتحليل التفسبى + كنا نعلم » يوضح لنا أسباب هذه 
المواقف 'الشاذة مرجعاً إياها إلى بعض خبرات الطفولة وعدم 
تصفغية بعض العقد النفسرية اللاشعورية ونحاصة عقدة أوديب . 
ونود” الآن أن نفصّل القول ق سبب هام من أسياب 
شناء الزيحين ء هو الشعور بالغيرة ء هذا الانفعال الغر بيب 
الذى يلعب دوراً هاماً فى حياة الإن.ان منذ طفولته ويطيع 
بطابعه كثيراً من العواطض الاجتاعية . وجب ألا ننسى شقيقه 
الأقرس والحسد » . قالغيرة والحسد توأمان يسيران بجنباً إلى 
جنب اق ظل توأمين آخرين هما الحب والبتخض . وهذه 
الاتفمالات الأربعة هى عثابة الاتيجاهات التى تعين أركان أو 
محاور اغيال الوجدانى وما يقوع عليه من دوافع وحواقز وميول . 
وتسللك الغيرة فى نشأتها ونموها وظهورها مدالك شتّى متنوعة . 
فقد تتكون فى الللام وتنمو ببطء ولا تكاد تظهر فى مجال 
الشعور حتى تجد صاحبها فى حالة نخور وإعياء عاجزاً عن 
إبداء أى مقاومة فتعمل الغيرة عملها الحبيث الدفين ىق هدم 
الأمل وتحطىم الصحة النفسية والخسمية فى أن وإحد. 
وأحياناً أتعرى تتفجر الغيرة كالصاعقة قتبزر بنيان ألكياة 
الروجية هزً! عنيفاً تاركة وراءها املخراب والددمار . 
ليس من السبل تحليل الغيرة ووصف ما يعائيه الغيرات 
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من -حاللات ثفسية نظراً لتضارب هذه اللخالات وتعقدما , 
فقد نجاء الشخص الذى يسلك سلوك الغيراإن يؤكد أنه لا يعرف 
الغيرة وأن الغيرة لبت من أخلاقه . كنا محدث أن الشخص 
الذى يح له أن يغار على زوجه مجهل نمام الظروف البى من 
شأنها أن تبعث الغيرة كأئه لا يريد أن يرى أو أن يسمع وذاك 
تحت تأثير دوافع لاشعورية . ولكن إذا حالنا الغيرة كنا تيدو 
ق' شعور الشخص فيمكتنا تعريفها وتفسيرها بكل سبولة : 
فهى [حاس مزعج موْلم ناثشىء عن كره الغيران مشاركة 
شخص آلحر ق حقه بالشخص المحبوبه . 

فالغيرة عادة” تنشأ ف مرقف ثلالى يضم الحبيبين والمنافس 
وتنطوى على عدوان موجه نحو الأئافس وعلى الحوف من فقادانت 
موضوع المنافسة . فى مثل هذه الخحالة يرجع منشأ الغيرة إلى 
ما يشعر به الغيرات يما جرح كرامته ويا يديد سقله فى القلك 
المطلق المسحبوب . ْ 

وقا. تنش لخر دون وجود شخص ثالث منافس قتنحضر 
ق موقفضي : تنانى بغضم الحبيبين فقط وتصبح الغيرة مجرد تعلق 
غراى مطلق لا يعرف الغضب ولا المنافسة بل يثير استمرار 
ارقف من دان ايوب دون وجيد أى أمر جاير ‏ بتير بو 
هل! اتلأتوقب ٠‏ فيغار الغيران من كل شىء كأن بغار من النديم 


الذي لماعب شعو يتاه . 
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ويمكن إرجاع جميح الات الغيرة إلى التفاوت بين الرغبة 
والواقع » بين النزعة إلى القلك المطلق وما يبدد هذه النرعة - 
بين ما عكن أن نسميه بالشبراهة الوجدانية والقدرة على إشباع 
هذه الشراهة . 

ويؤكد لنا التحليل النفسى أن الغيرة الى يثيرها تدخخل 
المنافس لا تحدث فق نفس الغيرات هذه الألوان من الغذاب 
المضنى إلا لأنبا تحرك عقّدة قدريمة ترجع إلى الطفولة همى 
عقدة أوديب التى تجعل الصبى بتعاق جنسيا بأمه وينظر إلى 
أبيه نظرة الخصم إلى منافه . وبقاء هذه العقدة يرجع إلى أن 
الحب الذى كأت يبشعر به الطفل ملا يزال يشعر به الشعخص 
ق كبره هو من نوع الحمب القلكيى الأنانى الذى لم يتطور 
إلى الخب القاتم على إنكار الذات وعلى هبة الذات بدون قيد 
ولا شرط . وستنتج من ذلك أن الغيرة ليست حت وداعاً 
من ستلزيات سب . 

قاسلب الى يوحك بين قلبين ومجعل مهما قلا واحداً 
يتنا مع الخيرة . وبقدر ما يكون الحب حب تملكباً تكرن الغيرة 
أشد درجة” وأكثر إيلاماً وتعذيباً . 

ولا يوتحم لإثارة الغيرة أن يكون الموقف ثلائيآ فعلاة وأن 
يوجد المناقفس فى الواقع . فكثيراً ما تكين الغيرة غير هدحمة 
بأمور خمارجية بل يكون مبعبا الوه والتتخيل المرضى . 
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وقد" تكون 'الغيرة ضرباً ما يسفيه علماء النفس بالإسقاط 
أى اإلصاق ' صفة ذائنة بشخص أسحر: وأعبأمه عن يعتالجخ لق 
النفسن من رغيات لاشعورية 7 نمة: كوسيلة من وسائل التبرير 
والقاح عن التقس . فالغيران يسقط على زوحه رغيته اللاشعؤرية 
ف الفراز هن قيود الزوجية أو عنيائة العهى الذى قطعه على 
نفسبه . وهذه الرغبة عندما #الخخل مجال الشعؤر تتقلب إلى 
عكسها : الزوجة 'هى الى ' ترغنبه فق الحيانة وتسعى إليها . 
ويصبخ التأويل ق ذهن الزوخ تأو ياد مرضيا وليس" اق 
إمكان أقرى الأدلة عل براءة المرأة تغيير رأى الزوج الغيران » 
لآنه يحد فى محاربة زوجته ما عخفف 0 الذى تحدته قى 

لترسيكه رغباتنه المكبوتة . 

وهناك نوع آخر من الغيرة مصيوغ بصبغة مرضية واضحة 
ولا حكن فهمه إلا ىق ضوء العلاج بالتحليل النفسبى . 
قن الخالات الشاذة تعلق الشخص بشخص من نفس الخنس . 
وقد يتزوج مثل هذا الشخص بعد أن يكون انحرافه قد كيت 
إلى حد كبير . غير أن المكبوت لآ يليث أن يظهر ى صورة 
مقنعة . فهذا الزوج المنحرف يعالى اتجاهات لاشعورية نحو 
الأنوثة أى نحو الاتصافف بصفات الأنى . فهو فى آن وأحد 
يتقمص شخصية زوجته ويتمى أن يكون له منافس لكى 
يرضى نزرعاته. نحو الأنوثة عن هذا الطريق الالتفاق ع 
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يعننى وجودا ما يناه فى خب لأفجته' » ابل يسعئ من.مخينث 
لا ذرى إل تبيثة الفر صن لذت المنافسن وعطلق المرقبكالعلذق : 
إن هذا التحليل” قد يبكلؤ البعضل تغسفيا تعيالياً. يعدا 
عن الواقع'» ‏ ولكن ا العمل والنفسئ' الإنسانية" كير “عقا 
وظلمة هن" قاع الببحان وأعقد عسللكا من الغابات الاسدوائية ؛ 
والأدلة غلى:.ضمة :هذا التفسير كثيزة تقدمها 'لنا العيادات 
الشيكولوجية ققد فجد علماء- التحليل النفسى 'أزتباط - القيزة 
بالخنسية المثلية فى عدد كبير من اللخالات التى اوها . “22 
الواقم أن عوامل الاتحراف «المرض التفسى تتفاعل - 
باستمرار مح عوامل الصحة والشراء . وعكن أن نؤكد .أن 
غير قليل من التصرقات ألبى تبدو سليمة ومعقولة + خخاصة 
ى حالات الطلاق » هى ف الواقع “تصرفاتك مرضية تحتى 
وراء ستار من التبرير الكاذب . وتعتقد أن: المشرع الذى 
يريد تنظم أمور الزواج والطلاق من واجبه أن يقم حساباً 
العوامل النفسية اللاشعوزية التى تعين كثيراً من هذه التصرقات 
النى تبدو سليمة فى -حين أنها بعيدة عن الطريق السوى . © ٠‏ 
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رأينا .فى الفقرة السابقة: أن الغيرة سيب هام من أسياب 
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شقاء الزوجين وأنها دليل على نوع من. الحب. سميناه بالحب 
القلكى » هو مزيج من الشره الوجداى ومن الخوف . شره 
وجدالى يلح فى الأخذ يوق الاستيلاء. ويجهل المطاء والبذل 
والتيادل + وحوقب من فقبدان الطرف الاخر لضعف الثقة فى 
النفس. والشعور بالتقص . : وكثيراً ما تتفجر الغيرة بعد فترة 

من - التوترات العصبية . الضامتة خبيز . يعواصفها بنياث الحياة 
الزوجية . ولكن هناك خطراً آخر يبد سعادة الزوجين لا يقل 
أثرهو عن هذه المشاحنات العنيفة الى كثيرها الغيرة وإن. كان 
هادئة سالكناً وهذا انفطر هو تحويل الحماة الروجة إلى سلسلة 
عن الأفعال الآلية الرتيبة الى تتتابع فق جو من الاستسلام 
والرضى السلى . فى مثل هذا الحو من الحفاف العاطى يفقل 
اسب قيمته كعامل من عوامل تقوية النفس وتكامل الشخصية . 
ويكتق كل زوج بالقيام ما يعتقد أنه الواجب . ولا شك 
فى أت القيام بالواجب فى جو من عدم الاهتام والمبالاة لا يلَبيث 
أن حول الواجب إلى أمر همل . 

ولكى يتفادى الروجان الحديثان التعرض لهذا الخطر 
يجب عليبما أن يذاكرأ أن الرواج ليس عقدآ كبقية العقود 
الي تنغم معأ مانت التأس يعشهع ع بعفسن . أيسى الرواج 
| نباية عهد يتصف بعدم الاستقرار ثم الدخول فى عهد من 
الثبات والاستقرار » لا يتطلب مواصلة الحجهود لكى يحتفظ 
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كل زوج بزوجه . كنا أن الزواج لا يعنى الدخول ى منطقة 
مجهولة غير ظاهرة المسالك يستسلم فيها المزء للصد ف ولاشامات 
اللحظة الرأهنة . 

إن الرواج عملية بناء وتكوين وتقدم متصلة الخلقات . 
تعترضها عقبات يجب أن تكون موضع تبصر وتفكير » عملية 
تتطلب أحيالاً بعض التضبحيات ولكنبا تتطلب داإنماً بذل 
النجهود لكى تسير إلى الأمام . فن النادر أن يكون السب ق 
بده ألحيأة انز وحية حا كاملا ناضجا + فإن الخانب الى 
فى الحب - وخاصة عند المرأة ‏ فى حاجة إلى تربية دقيقة ؛ 
على الروج أن يقوم بها بكل رفق ولطف مدة طويلة من الزمن . 
فقد قرزا مراراً أن طريق الأنوثة أشد وعورة' من طريق الرجولةوأن 
المرأة تستكل مموهاابختسى ق السنوإت الأولىمن حياتمها الزوجية . 

إن اتحاد الزوجين جسما وقلباً لا بمكن أن يتم دفعة وأحدة : 
فالتوافق العاطى بينهما أمرّ يجب تعلمه وككل تعلم فإنه يقتضى 
اجتباز مرحلة من انهاولات والأخطاء والقديرة على الاستفادة 
من التجارب السابقة . فإِن حسن الروية مع الصبر والمثابرة 
كفيل بتذليل العقبات والصعاب الى تعترضس. الحاة الروجية 
فق أطوارها الأولى . 

ذكرنا أن عقد الزواج ليس عقداً تجارياً كبقية العقود 
ينص يمعافب الالتزامات والواجبات على العقوبات الى سيطبقها 
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القانون فى حالة عدم القيام بالواجبات أو عدم تنفيذ الالتزامات . 
إن المثل الأعلى فى الرزواج أن يشعر كل من الزوجين وفى كل 
سلحظة من حياتهما أنه مقبل على شريك حياته حرا راضياً 
لا #بوراً مضطراً » تحت ضغط تعهد لايليبث أن يثير الندم . 
فإذا كان كل من الزوجين يشعر بأنه يبب نفسه الآخر فى 
جو من اللحرية والتقدير المتيادل فلا شلك أن هذا الشعور بالحرية 
أقوى عامل من عوامل إسعادالئ ودين وتدعم أواصر الحب والاتحاد . 
ببذه الكيفية فقط عمكن ممارية الملل الذدى يستولى على 
كثير من الآسر والذى يحول اللحياة المنزلية إلى سلسلة من 
حالاث القلق والتذمر واضطراب المراج . 
وكذلك لا بد من هذا الحو من الخرية والتقدير المتبادل 
لكى تحتفظ الآمانة الزوجية يكل قيمتها . فقد يظن بعضهم 
أن معيار الحياة الزوجية الناجحة هو أن يكون كل من الزوجين 
أميناً نحو الآخر لا يقدم على عمل من شأنه أن يمس ممعة 
الأسرة وشرقها . إن مثل هذا المعيار معيار سليى إذا كانت 
الآمانة مغمروضة فرضآً وميعتها هو اتلدوف من الآخر والرغية 
تفادى المواقف المعضلة المحرجة فإن مثل هذه الأمانة الى 
يتحملها الزوج كحمل ثقيل لا قيمة لما لأن الأمانة اسلقة 
هى قيل كل شىء أمانة القلب والفؤاد لا أمائة العبد المكيل 
بالقيود المادية . يحب أن تصدر الآمانة عن حب صادق يقوم 


١ 
على الحبة لا على القلك والسيطرة ويجب أن يستند الإنلاص‎ 
إلى الاعتقاد القوى والشمور العميق بأن الزوج فى نظر الزوجة‎ 
وبأن الروجة فق نظر الروج هو الشخص الختار وأن القلب‎ 
. عرش مقنس لا حتله إلا هذا الشخص انختار‎ 
يتضح لنا مما سبق أن الحب ف الزواج لا يمكن أن ينمو‎ 
ويقوى ويزدهر إلا فى جو من الثقة والخرية والتقدير . فإذا‎ 
سلك أحد الزوجين سلوكا يثير الشك والريبة أو إذا حاول أن‎ 
يفرض قيودا تعسفية لا.مبرر لها أو إذا صدرت عنه أقوال أو‎ 
أفعال ممس -كرامة زوجه وتجرح إحساسه فإن نيان الحياة‎ 
 باصأ الزويجية يأخذ يتصدع شيئاً فشيثاً ولا يلبث الفتور الذى‎ 
الحاذيية المعنوية الى كانت تسجمع بين الزيجين أن يصيب‎ 
الحاذبية اللحسمية فيزداد التوّر بياهما ويصبم التكيف العاطق‎ 
وابلسمى أمراً عسيراً . يما يضاعف سورء الموقف اعتقاد‎ 
كل من الروجين أنه ضحية الآخر فيحاول التعويض. سما‎ 
يعائيه من الاستياء وأنيبة بالسعى وراء ما يرضى رغباته وعميوله‎ 
خارج نطاق الأسرة . وقد يركز الروج كل اعتامه فى مهنته‎ 
والزوجة فى العناية الزائدة بأطفاطًا . وقد يكون التصرف يله"‎ 
. للموقف غير أنه حل ناقص لأن فيه اعتداء على حقوق الروجية‎ 
والدئيل على ذلك أن الزوجة قل تغار من مهنة زوجها ويغار‎ 
الزوج من أطفاله.. 1 ظ‎ 
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ومن الأسباب الى تعكر صقو الخحياة الزوجية وتزيد 
التوتر بيتهما عدم فهم كل من الزوجين طبيعة الآخخر والفصل 
بين العنصرين اللذين يكونان الب : العنصر ابلسمى والعنصر 
العاطق . فن وأجب الروج أن يدرك أن المرأة تقدر إلى أقصى 
سحد دلائل العطف والحنان وأنبا فى حاجة إلى أن تشعر أنها 
موضع إعجاب وتقدير » وأنها ليست مجرد وسيلة لإشباح 
رغبات زوجها . ومن جهة أخرى مجحب على الزوجة أن تدرك 
أن مطالب الطبيعة البشرية فى الزواج ليست مقصورة على مجرد 
العطف والخنان بل تشمل رغبات جسمية فى -حاجة إلى الإشباع 
ويبذا الصدد يتبغى أن نعلي أن عدم الأمانة الزوجية لا يرجع 
إلى المغريات التى قد تصادف المرء فى الخارج بل إلى تجاهل 
مطالب الزوجية الحسمية وعدم إرضائيا . لا نريد أن نقول 
إن مأ جب أتباعةه هو الاستسلام للغريزة والاهتداء بتزعاتها 
بل إنه من الضرورى إخضاع الغريزة لنور العقل ولكن دون 
أن يؤدى سلطان العقل إلى إماتة الغريزة وحنقها بل إلى إرشادها 
وتبذيب قواها الخيوية . [ 
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تمر النياة الزوجية عراحل عختلفة » شأتبا فى ذلك شأن 
الكائنات اللية والمنظمات الاجيّاعية . وتتطور خلال. هذه 
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المراحل العلاقات بين الزوجين ويتخذ الب الذى يربط 
بينهما صوراً -جديدة من القوة أو الضعف ؛ من التوتر أو الخدوء . 
وعوامل هذا التطور متعددة بعضيا خارجى وبعضها داخخل 
ومن العوامل الخارجية التغير الذي يلحق بالمستوى الاقتصادى 
للسرة إما صعوداً أو هبوطا ؛ واطوادث الطارئة من أمرا ض 
وحروب وكوارث طبيعية إِلنخ . . . أما العوامل الداخطية الملازمة 
لطبيعة الأسرة فأهمها اتساع دائرة الآسرة بولادة الأولاد مما 
يقدى إل ظهور وظائضف جديدة وتكوين علاقات -«جديدة 
أو إعادة تنظم العلاقات الز وجية بحيث تضم عاطفة الأبوة 
والأميمة . 
ويكون تطور العلاقات الزوجية مصحوباً بتطور اللي 
بين الزوجين » ونعتى باللمب الحب الإنساتى الراقعى الذى 
تتكامل فيه عناصر الحس والعاطفة والعقل > لا الحب البهيمى - 
الأعمى ولا الحب الخيالى الأفلاطوتى» لا الأثانية التى تتفتع 
بقناع السب بل هذه الحركة الشاملة التى تدقع الشخص إلى 
أن يبب نفسه للآخر ويعمل على إسعاده ,ع حية تتحدد ق 
كل -“حظة لما اي تقوم على نزوة متقلبة أو رغبة عابرة أو 
غرض رخيض بل لآنها تقوم على وعد أبدى! 
إن طريد الفرموس بحن دائما إلى الحنة المنقودة وإذا كان 
الإنسان “كثيراً ما مخطىء اختيار الوسائل ويضصل الطريق 
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الؤدى إلى اللحير والسعادة فإنه لا بمكته أن يسكت هذا الصوت 
الذى يتصاعد من أعماق نفسهداعيا إياه إلى تحقيق جميع إمكانيائه 
من سحق وخير وجمال . 
هذا هو الدعاء الذى يظل يسمع صويّه ع إن عالاً أو 
خافن . ؛ خلال هذه المراحل الى يجتازها الحب الكامل عندما 
فى جوه الطبيعى وق تربته الطبيعية أى فق جو الحياة 
ار ويجية وتريثها . وممكن تحديد هذه المراحل فى ثلاث : 
مرحلة التكوين الأول وهى مرحلة اكتشاف وحاس ثم مرحلة 
الأزمة والتوتر المهدة لنضج الب ؛ شترة توثر وعواصف 
لا بدا منها لاستمرار عملية القو وأخيراً مرحلة النضج وهى 
مرحلة هدوه واستقرار تكون "الاخختلافات التى كانت قانمة 
بين الرموجين قد تلاشت قيزداد التشايه .بيتهمأ ق العادات 
والأخملاق والآراء بل قد يصل إلى -حد" التشابه ابتسمى. 2 
لاك عي صورة تخديطية لزاحل اخياة الزوحية : تكوين 
م أزمة. م نضج . غير أن كل مرحلة -جديدة لاتنق السابقة 
بل تتمثلها وتحتفظ بأهم عناصرها لكى تواصل سيرها فاسخركة 
الطبيعية للتمو والا كيال لبست تشتت وبفريق بل حركة 
صعود لعناصر وعوامل أكر غزارة وثراء” . تم يحب أن نقول 
إن كل مرحلة من هله المراحل الثلاث الكبرى عر بعدة 
أطوار جزئية ثلائية فى تركيبها أيضاً أى أطوار -جزئية متعذدة من 
الغنو والأزمة والنضج . 
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وسق أن تحدثنا عن بعض هذه الآزمات وبعض عراعل 
تصلاع الحياة الزوجية كالغيرة والمال والحغاف العاطق والمظاهر 
العدوائية غير أننا لم نتناول بعد هذه الأزيات الى تؤدى إلى 
امبيار الياة الروجية وقطع الصلة نبائياً بين الزوجين ونقصد 
الآزمات التى تنتبى ببجر منزل الزوجية والطلاق . وليس 
غرضنا أن نتناول جميع العوامل والأسباب الى تؤدى إلى 
الطلاق بل سنقتصر على ذكر أهم العوامل النفسية . 
إن الطلاق كالزواح خاضع للتشربع وللإجراءانت القانونية 
والسلطة التى تحكم بالطلاق أو ببطلان الزواج أو بفصل 
الزوجين تعتمد ىق حكها على أدلة ووقائم خارجية ولا تحتى 
كثيراً بالدوافع العميقة التى تتفاعل نى نفس الزوج أو الزوجة . 
م إنه من واجب القاضى ومن وجب من يعاوود أن يحاولوا 
تقريب وجهات النظر وإرشاد الروجين لتصفية الحو و[تمام 
الصلح بينهما . ولكن من الثادر أن تؤدى هذه المساعى إلى 
نتيجة متُرضية . إذ كثيراً ما تكون التهادثة مؤقتة م تعود الأزمة 
من جديذ وتابعث ىق صورة أعتف مما كانت عليه . وذللك لآن 
الأسباب النى ستند إ'يبا طالب الطلاق ليست هى الأسباب 
الحقيقية بل هى نوع من التبرير . فهو يعتقد أنه الطرف الآخر 
هو السيب الرحيد لشقائه وبؤسه وأن الوسياة الوحيدة. لينال 
قسطه من السعادةء»وإن كانت سعادة جزئية » هى أن تتأسم له 
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الفرصة ليبدأ .حياة زوجية مم شخص آخر . 

قد يكون الآمر هكذا ى بعضص الأحيان ولكن 
المحللين النفسيين يعتقدون أن ععظ حالات الطلاق ترجع إلى 
عوامل نفسية لاشعورية وتدخل ىق نطاق عل النفس اأرضى » 
أى أن الشخص الذى لا يرى حلا للأزمات التى تتخلل 
بالضرورة الحياة الزوجية 1لا الانفعسال والطلاق ليس بالشخص 
السوى وأن السبب الرئيسى الخوهرى الذى يجعله يفكر فى 
الطلاق ثم يهدد به ثم ينفذه هو مرف فى نفسه ع هو عام 
نجه العاطقي ٠»‏ هو هذه الأساليب الساوكية التى اكتسبها 
عند مأ كان طغلا والنى كانت عاجزة عن تحقيق التكيف 
الناجح ى ميادين نشاطه الختلفة مع والديه و إشحوقه وأصدقائه 
وزملائه فى المدرسة وى المهنة . فهو يستعخدم ف ححياته الزوجية 
نفس الأساليب اللخاطئة التى اعتاد استخدامها من قبل ع 
الآداليب التى؛ توحى بها الأنانية الزائدة وعدم الثقة فى النفس 
وانوف من المسئولية وحب القلك والسيطرة الزائفة . وقد تصل 
هذه الاتجاهات فى السلوك إلى حد المرضض النفسيى الى 
الذى ينتبز «كات الفرص التى تقدمها اسلياة اليومية لكى ينشط 
و يتحرك وينفجر فى جو من القاق والتوتر . 

والمشاهد أن الشخص المتحرفءثل هذا الانحراف التفسبى 
لا جد ما ينشده من سعادة فى محاولته الزوجية الثانية أو الثالثة 
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لأن أسباب الذاء مرجودة فيه وهو يحملها معه مهما تغيرت‎ 
الظروف الخاريجية وتنوعت شخصية الزوجة الثانية أو الثالئة‎ 
إلا إذا كانت الزوجة الخديدة منحرفة نفسياً بنوع من الانتحراف‎ 
بتلاءم مع انحراف الزروج فيكونان وددة شاذة لا بمكن أن‎ 
. تقوم إلى حين إلا فى جو خاص من الشدوذ والتوقر‎ 
إن الدراسات النفسية الى قام بها الحللون التفسيون فى‎ 
عياداتهم خالات الطلاق أو الرغية ىق الطلاق بينت بوضوح‎ 
. أن الطلاق لا يصلح أبدآ ليكون علاجاً لمثل هذه الأزمات‎ 
بل العلاج الناسجع هو أن يفهم الراغب ى الطلاق الدوافع‎ 
اللاشعورية الى تجعله يفكر فى مثل هذا الحل فعليه أن‎ 
يعالج نفسه من العقد التى تعمل فق أعماق نفسه بل من افيد‎ 
كلما هدد أحد الزوجين الآخر بالهجر والطلاق  أن‎ 
يستشير كل من الزوجين انخلل النفسى وأن يطليا العلاج‎ 
اللاثم لخالتهما . لفن شأن العلاج النفسى أن يزيد المعالج‎ 
استيصارا ومعرقة  بتفسه وأن عكله  من تقدير الأمور‎ 
تقديراً وأقعياً . ون شأن هذا الاستبصار وهذ! التقدير السلم‎ 
أن يجعل المره يدرك أن الأزمات والمشاكل ملازمة للطبيعة‎ 
البشرية وأنها ضرورية لرق الإنسان وصعوده فى سلم الكمال‎ 
وأن بعض الأآزمات العنيفة القى تبز بناء الحياة الزوجية لا حل"‎ 
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فى بده كلامنا عن الزواج ومشكلاته أشرنا إلى أ 
وظائف الأآسرة وذ كرا أن الوظيفقة الأولى هى إعطاء العلاقة 
الخنسية بين الزوجين قيمنبا القصوى من الوجهة ألخسية 
والروحية لأنه لا ممكن تحقيق السحادة بين الزوجين إلا إذا 
كان الرباط الذى يريط بينهما رباطأً جسمياً وروحياً فى أن 
واحد . ثم تأنى الوظيفة إلثانية وعى الخاصة بتنشئة الأطفال 
وإعدادهم للحياة الاسياعية , 

وقد تناولنا الوظيفة الآولى بالبحث والدراسة مبينين طبيعة 
اسلجب العقدة وكيفب م التوفيق بعن الغريزة اللحنسية ويين 
الحب من حيث هو عاطفة سامية تقوم على الهبة والبذل 
وإنكار الذات ء ثم رأينا كيف تتطور العلاقة بين الروجين 
مارة بمراحل التكوين والأزمة والتفسج . وق كلامنا عن أزيات 
الحياة الزوجية تعرضنا لمشكلة الطلاق وذ كرنا بعض العوامل 
التى تدقع أحد الزوجين إلى هجر الحياة الزوجية وطلب الطلاق 
واتضح لنا أن ق كثير من حالات الطلاق تلعب الانحرافات 
النفسية دوراً فيا تحت قناع من التبريرات العقلية . 

ونود الآن أن نتناول مشكلة الطلاق اق ضوء وظيفة الأسرة 
ق تتشئة الأطفال و إعدا دهم للحياة الاجياعية . يستقتصر 
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على الموضوعين الأتيين : أولا هل عدم إنجاب الأطفال 
سيب أكاق لتبرير الطلاق . ثائيا : : ما هو مصير الأطفال 
من البجهة النفسية فى بيت هد مه الطلاق . 
للإجابة على السؤال الأول وهو هل عدم إنجاب الأطفال 
سبب كاق لتبرير الطلاق يجب أن نعرف أولا ما إذا كان 
للزواج غرض أولى أساسى وغرض ثاترى فرعى . هل الغرض 
الأساسى هو الذى يتحقق فى 'بدء الخحيساة الروجية وهو 
[شباح الرغبات ابلحنسية والعاطفية «الروحية لكل من الزوج 
والزوجة ق حين يكون إنجاب الأطفال هو الغرضى الثاني 
افرح من الأول ؟ أو على العكس من ذلك نعتير أن غرض 
الأسرة الأولى والأسامى هو التناسل وإلجاب الأطقال 3 
حين يكون إشباع الرغبات اللخنسية والروحية ممجرد تمهيد للتناسل؟ 
لا شك ق أن علماء الاجتاع والتشريع سيقررون أن 
الغرضص الأسامى للحياة الزوجية هو إنجاب الأطفال لهات 
بقاء ابخنس وأن من وإجب الآفراد خدمة المجتمع والعمل على 
بقائه ويموه _ ولستا ممتاجين إلى جمع الأدلة لتدعم هذا الرأى 
فقوانين الطبيعة البشرية وتاريخ الإنسانية والنغلم التشر بعية 
والاجتاعية كل هذه الأمور .تؤيد القاعدة التى تجعل إنجاب 
الأطفال الغرض الأسامبى للحياأة الزوجية 
وإذا كانت هذه القاعدة صحيحة فهل يتحتم أن يكون 
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عكسها شط وأن عدم إنجاب الأطفال يستلزم حتما فصل 
الزوجين بعضهما عن بعض بالطلاق . 

ليس هذا الموضوع ما يسمح يحله بنعم أو لا فلا بم 
من مييز الخالات الختلفة الى تعترض الباحث والنظر ق 
أسياب عدم الإنجاب والتنامل . فالقاعدة الى ذكرناها 
تحر م طيعآ تعمد منءالنسل لأغراض أنانية وفراراً من المسئوليات 
أما ذا كات عدم التناسل راجحا إلى أسباب شعارجة عن إرادة 
الشخص دون تعمد ولا قصد إرادى فى هذه الخالة يجب 
القييز بين أمرين : أولا عدم توافر الشروط العضوية لإتمام 
الزواج وق هذه الخهالة يعتبر الزواج كأنه ثم يكن ويحق اسلطة 
التشريعية إبطال عقد الروج : ثانيآ : توافر الشروط العضوية : 
الى تسمعم بإرضاء الغريزة الخحنسية مع عدم توقر الشروط 
الفسيوليجية أى ق حالة العقم الناتج عن نقص ق وظائف 
الجهاز العتاسل . فى هده الخالة نجد اختلافات بيئة بين 
علماء الاجتاع وعلماء النفس . فن الوجهة الاجراعية الببحتة 
قد يبرر العقم طلب الطلاق غير أن علماء النفس ينظرون إلى 
أعمق من ذلك فيدافعون عن حقوق الفرد عندما يطغى سلطان 
المبتمع ولا يراعى حق الفرد فى ثنمية ذاته وتحقيق بق إمكانياته 
العاطفية والروحة ء ما دام استخدام هذا الى لايلحق باجتمع 
أى غمرر إياى . 
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ولتوضيح ذلك نقول إن الرجل الذى يطلق زوجته لأنها 
عقم لا يسلك هذا اأسلوك إلا لآن حبه ناقص ولأنه ينظر 
إلى زوجته لا من حيث: هى شخص يتمتع بالفكر والخرية 
وباللنصائص الى كميز الإنسان عن الخيوان بل من حيث حى 
5ل ووسيلة . فالمشكلة ترجع إذن إلى طبيعة الحب القاتم بين 
الزوجين وأن طلب الطلاق لسبب عقي الزوجة لا يختلف قى 
جوهره ق نظر علم التفس عن طلب الطلاق لآسياب عشم 
الوفاق المزاجى والخلق » أى أثنا بصدد أسباب نفسية معظمها 
لاشعورية ترجع إلى عدم التضج الاتفعالى . . 

وما نريد أن تؤكده هو أنه من الممكن تحقيق السعادة 
الزوجية ى حالة عدم إنجاب الأطفال لآن الغرض الأسامى 
الذى يري إليه الحب هو !كيال شخصية الرجل والمرأة أحدهها 
بالآخر . ثم يجب أن نذاكر أن العواطف مرثة إلى ححد كبير 
وأن الخمييل قابلة التحويل والإعلاء وأن الطاقة العاطفية البى 
كانت ستبذل فى رعاية الأطفال وتنشتهم يمكن إشباعها فى 
ميادين أخرى من التشاط الاجماعى أو ألفى أو العلمى دون 
تفكلك الحياة الزوجية . ٠‏ ظ 

نعم إن أنوثة المرأة لا تكتمل إلا بالأمومة ولكن فى حالة . 
تعذر هذه الأميمة العضوية هناك أنواع عن الأمومة الروحية 
قد ترضى المرأة وتمنحها لونآً من السعادة قد لا تقل عن سعادة 
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الأمومة العضوية شخاصة أن معيار السعادة معيار و ذأنٌٍ * . 
وما يقال عن الزوجة يقال أيضاً عن الزوج . فهو يشعر 
بأن الطفل الذى أنجبه والذى. يحمل اسعه هو إتهام لشخصيته 
الاجماعية وتزكية لرجولته ولكن ى حالة تعذر الآبوة العضوية 
توسحك كذلك أنواع من الآبوة الروحية قى إمكانه تحقيقها فى 
صحية شريكة حياته دون أن يضطر إلى تحطم قلب والحكم 
على امرأة » لا ذنب ها » بأن تعيش على هامش الجتمع . 
ويما يدع رأينا هذا هو أن الرجل الذى يعجز عن أن يحب 
زوجته من حيث هى غاية في ذانها لا من حيث هى مجرد أداة 
أو وسيلة لا يتردد فى طلب الطلاق حبى ولو كان له أطفال . 
نعم إن وجود الطفل قد حمل الزوج أو الزوجة على التريث 
قبل الإقدام على الطلاق غير أن وجود الطفل لا ممول داماً 
دوت تفكلك الأسرة وتحطيمها ؛ جما يشم الدليل على أن جاب 
الأطفال لم يكن الغرض الأساسى الحياة الزوجية . فإن كانت 
الزهرة الحميلة أو العرة الطيبة دليلا” على جودة الشجرة وسلامتها 
فليست الزهرة أو العرة هى -جوهر الشجرة . فلا بد أن تكون 
الشجرة فى جوهرها سليمة لكى تزدهر وتنتج الغار . وهل من 
الحكمة أن نقتلع الأشجار إلى لا تثمر وأن نعد شكلها الخميل 
وظلها الوريف أمرآ لا قيمة له . فالظل قد يكون رمزاً للأمان 
وحاجة الإنسان إلى الأمان والطمأئينة لا تقل عن حاجته إلى 


دنا 

الطعام والشراب فقد تفوق السعادة المعنوية ما قد تقدمه لنا 
الحواس من لذة ومتعة . 
وه الأطفال هي الضحايا : 

تقول الباحثةالاجياعية الفرنسية لو يز رقيو دعنيدحعةة ععنامة 
ف «حدينها عن جرائم الاحداث : ولا ييحد أطفال مثنيون 
بل الأطفال حم دائماً ضحايا » . لاشك فى أن الطفل ق 
السنوات الأولى من حياته هو محعصلة العوامل الوراثية «البيثية 
الى تؤثر فيه وتتفاعل بأستمرار فى ميدان لا يكاد توجد فيه ى 
بادئ الأمر أى مقاسمة صادرة من الطفل نفسه. فهو ى 
حاجة لكتى ينمو إل تلق الأثار المادية والمعنوية فى الوسط 
العائق . ظ 

وق -حالة اضطراب نشأته وإصابته بشى الانحرافات 
فى طبعه وسلوكه » أى عند ما يكون ضحية الظريوف الى 
تحيط به » هل يقم الذنب كله على الوالدين وعلى البيئة 
العائلية . ألا يمكن القول بأن الوالدين إلى حد كبير أو صغير هما 
بدورهما من ضحايأ الظروف الى أحاطت بطفولتهما . قد يكون 
ذلك» وإذا استرسلتنا فى هذا اللون من التفكير والتعليل لانتبيئا 
: إلى القول بأن المذنب الأكبر هو اخجتمع ونظمه الناقصة الظالمة .. 
ولكن مثل هذا القول لا جدى ولا يفيد وجب أن نذكرء داعا 
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أن فى إمكان الإنسان يفضل ما أوتى من عقل وإرادة أن يقاوم 
الآثار السيئة الى اتحيط به وأن يصبح إلى سد كبير مسكيلا 

عن نقسة وسيل مصيره . 

وما دام مستقبل الإنسان من اتزان أو انحراطف ء من توافق 
أو فشل ع من سعادة أو تعاسة يتوقف إلى مدى يعيد على 
ستوات الطفولة وطبيعة ابخو الاجياعى الذى إكتنف هذه 
السنوات فن واجينا أن نبحث جديا فى أثر الآسرة الى فككها 
الللاق ق تنشئة الطفل وتكوين اتجاهاته وتوحيه عيوله . 

من الخقائق الثابتة عقلا وتجر يبا أن البيئة الوحيدة الملامة 
لعو الطفل الخحسمى والنفسى ولتنشئته الاجياعية هى أبيئة 
العائلية ع هده المجموعة المججددة المكينة عن الأم والآب والا ين . 
ق هذه البيئة يحد الطفل المعوئة المادية والمعنوية » وأحسن 
الفرص لتقوية شخصيته ولتعلى أساليب التضامن والتعاون وضبط 
النفس . وإذا اعتل توازن الأسرة فلا بد من أن يؤدى هذا 
الاختلال إلى اضطراب تتشئة الطفل بطريقة صالحة متكاملة . 
وقد مختل هذا التوازن إما بوقاة أحد الوالدين أو بره المنزل 
أو بتغيبه عنه رات طويئة أو بتفكلك الآسرة بالطلاق . فى 
جميع هذه الخالات يحرم الطفل من سند قوى هو قى حاجة 
إليه لغيه الوجدانى والااجياعى . غير أن آثر “كل حالة قد مختلف 
عن الآخحر والأثار الى محدنبها الطلاق أو انفصال الوالدين تفوق 
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فى خخطرها آثار الوفاة أو الغياب ء لآن الأولى تحدث ق جو‎ 
من التوتر والبغض (تبداً هذه الأثار تعمل عملها يطريقة شفية‎ 
حبيثة قبل إتمام الطلاق "كا أنها تستمر بعده . فحالة الطلاق‎ 
وإن كانت تعتبر من الوجهة القانونية أنهاء وحامة لمرجلة سابقة‎ 
فهى من الوجهة النفسية والاجماعية حالة معلقة غير هتهية‎ 
ولا مغلقة على تفسها ومن .أن الحالات المعلقة أن تحدث‎ 
القلق المستمر وأن تثير النزاعات القديمة وأن تبعث ألياناً‎ 
. جديدة من الصراع التفسى‎ 
ولا يقتصر أثر العائلات المفككة على حالة الطفل من‎ 
. الوجهة النفسية فحسب بل يتعدأه إلى سلوكه الاجياشى‎ 
وتوضح لنا الدراسات الاجماعية والقضائية مدى هذا الآثر‎ 
فى جرام الأحداث . فقد وجد أن نسبة الأطفال الجرمين الذين‎ 
يأتين هن عائلات فككها الطلاق والانفصال أو وقاة أحد‎ 
الوالدين تعراوح بين ٠ه و 526 ق ألاثة . ولا يتناول هذ! التقدير‎ 
الكتى إلا الأاحداث اللين أحيلوا إلى محاكم الأحداث ودشلوا‎ 
الإصلاحيات . ولا شك فق أن هناك سالات أخرى ظنت‎ 
محصورة داشل جدران المتزل ولم تتحول إلى أعنال عدوانية‎ 
< ضد اجتمع , ظ‎ 
' ويغلهز من بعض الإحصاءات الى تناولت جراتم الأحداث‎ 
وانحرافات سلوكهم أن نسية الأسر الى يمكن اعتيارها من:‎ 
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الأسر السوية هى ؟١‏ 72 فقط فق حين أن نسبة الآسر المفككة 
بلغت. م 7 . ممن أسباب تفكلك الآسرة الى ذكرت ى 

هذا البحث . 

الطلاق - انفصال الزوجين .. وفاة أحد الوالدين - زواج 
أحد اللوالدين مرة ثانية ‏ الحياة الزوجية غير الشرعية ‏ 
امرض . 

وتما هو جدير بالملاحظة أن نسبة تحالات الطلاق والانتصال 

تعادل نسية وقاةٌ ألحد الوالدين ٠‏ مما جعل بعض الباحثين 
يذهبين إلى أنه ليس الطلاق فق ححد ذاته هو السيب ق تشويه 

نمو الطفل الانفعالى وانحراف سلوكه بل العامل الأسامبى 
هو سجرمان الطفل من أسحد والديه سواء كأن هذا اإلحرمان نتريجة 
الطلاق أو الوفاة . 

لا شك فى ممة هذا الرأى غير أنه ناقص ولا يشم إلى 
ما وراء الأرقام للبحث عن أوجد الاختلاف بين آثار الطلاق 
وآثارالوفاة فى نفسية الطفل وق نوع علاقته مع من يعيش معه 
من الوالدين . 

فكثيراً ما عدث أن يصبح الطفل بين الوالدين المطلقين وسيلة 
من وسائل الضغط أو الإغراء وال للمتافسة بينهما » ععاولة 
كل منهما أن يوحى إلى الطفل بواسطة المدايا والوعود أنه موضع 
حيه ورعايته فإذا كان الطفل يعيشن مع أمه فيحاول الأب 
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مجميع الوسائل .اجتذاب حب الطفل وتنقيره من أمه . فيظل 
الطفل يعالى من والديه ومن اتسجاهامبما الانفعالية المتحرفة . 

وقد يحدث أن يستغل الطفل الخالة الشاذة الناشئة 
طلاق والديه فيحاول التلاعب ببما لإرضاء أنائيته ونزواته 
فيضيف إلى ما أصابه من اتحراف واضطراب فق تمره الوجداق 
اتجاهات سلوكية شاذة 'ستحوق فى المستقبل توافقه الاجياعى 
وتعرضه لألوان جديدة من الخرمان والإحباط عندما تواجهه 
هواقض معقدة تتنطلب منه قسطأ غير يسير من _.المرونة والأمانة 
والتضحية . 

غير أنه يحب علينا ألا نعم بسرعة » خخاصة ونحن بصدد 
موقف تتفاعل فيه عذد كبير من العوامل قد نجهل يعضبا . 
فآثار الطلاق على الأطفال قد تختلف من حالة إلى أخعرى 
كا قد تختلف أثاره على الروجين.. 

كا يجب أن نقول إنه لا يكى أن تكن الأسرة ى ظاهرها 
| متاسكة لكى تقول بأن تنشئة الأطفال ستكون حا صالكحة 
وجيدة . فالمواقف السلبية ف اللربية لا تجدى بل هى ضارة . 
فهناك اغبهود الإعالى الذى يحب بذله باستمرار لإخكام تربية 
الطفل على أسس صالة حي نكأ مت ناضجا ماق فى 
خكتمعةه . 

فالآم الى تدلل طفلها وتعامله معاملة ضنعيفة خير حازية 
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قد تسبىء إلى طفلها إساءة تفوق ما قد يلحقه من أثر الطلاق 
أو حرمائه من والده يسيب الغياب الطويل أو الوقاة . قواجب 
الأم أو الآب أن يتساءل دائاً ما هى أحسن الوسائل فى هذه 
الظروف أو تلك الظروف لكى أضمن لطفل تربية أخلاقية 

سليمة وبالتالى لكى أضمن له مستقيلا سعيدا . 


3 ميم الزرواج الثالى : 

عندما يتناول عالم النفس موضوع الزواج باليحث والدراسة 
ف ضوء الخاللات الى تعرض عليه نجده عيل إلى إبراز العوامل 
الى تجعل من الزواج مهمة عسيرة شاقة » مشيرأ إلى نواحى 
الشذوذ والانحراطا ء» متحدثاً شخاصة عن أسباب الشقاق 
والنفور وعدم التكيف بين الزوجين . ومن اليسير تعليل مثل 
هذا الاتجاه لاهيام السيكولوجى بالنواحى العملية وبتقديم 
العلاج المشكلأت البى يستشار فيها . ثم إنه من المعلوم أن 
تحليل الظواهر السوية وكشف العوامل الى تعينها أصعب 
بكثير من تحليل الظواهر المرضية الشاذة وذلك لانسيجام هذه 
العوامل بعفبا مع بعض واختفائها وراء النتيجة الهائية فى ححين 
أن المرض يفكك الظاهرة ويكون عثابة التجربة العلمية الى 
يقوم بها العالم لتغيير الظر وف والشروط . 

ققد قبل محق إن الشعوب السعيدة ل* تأر بخ ها وكذلات 


7١ 
يبدو الزواج اماد السعيد أمراً سير التفسير لآن تفسيره‎ 
بتلخص ق عبارة واحدة وهى أن كد من الروجين وقق ق‎ 
اخصار الآخر . غير أن هذا التفسير عديم الفائدة ق الوجهة‎ 
العملية فالأمر الذى يبمنا هو معرفة الشروط الى يجب تواقرها‎ 
. لكى يوفق كل من الزوجين ق اختيار الآخمر‎ 
أما فى حالات الزواس الفاشل فإن الاضطراب الذى‎ 
يصيب الحياة الزوجية من شأنه أن يبرز بعض العوامل يصورة‎ 
واضحة فيسميح بدراسها وتحليلها ويالوقوف على تواحى‎ 
الضم أو النقص أو الانحراف:. وقد سيق أن تحدثنا‎ 
بالتفصيل عن المشكلات الى تعترض الزوجين ق مسهل‎ 
. حياتهما الزوجية ثم عن الغيرة وبعض عوامل تصدع الآسرة‎ 
وعن الطلاق وأثروق مصير الأطفال من الوجهة اله النفسية وال جماعية,‎ 
وقد يبدو لتنا ق ضيه هذه الدراسة أن : تحقيق السعادة والوثام‎ 
ف الزواج أمر شاق جداً مما قد يد فم البح إلى التشاؤم‎ 
واليأس . غير أنه يحب أن نذكر 5 معرفة أسبات المرض‎ 
والانحراف هى ف الوقت نفسه معرفة أسباب الصحة والسواء»‎ 
ومعرقة قائق الأشياء من أنجع الوسائل خاربة التشاؤم وبعث‎ 
٠ التفاؤل ق النفوس . ونود اليوم أن نستخلصن من دراسة الخالابت‎ 
الشاذة أهم الشروط لتسقيق السعادة فى الزواج وسيتيين .لنا‎ 
أن الزواس الناجح السعيد ليس أسطورة من الأساطير بل أمر‎ 


نفد 

سع الطبيعة البشرية أن تحققه بشرط أن تفهم جوهر 
هذه الطبيعة وما يلائمها من نظر اجماعيةء وبشرط أن نعمل 

بكل إخلاص لبيئثة الظلروف المناسبة لثنمية جمبيع إمكاليات 

الإنسات ولصياة النظم الاجياعية الكفيلة يتنمية هذه الأمكانيات 

إلى أقصى 

ل شلك فى أن الزوا نظام ضع القيود اأجباعية معيئة 
وأن الرابطة الى تربط بين الزوج والزوجة يحب أن تكسب 
صفة شرعية . وقد أتحَدٍ الزواج فى تاريخ الإنسانية صورآ 
مختلفة نحت تأثير بعض العوامل الاقتصادية أو الدينية غير 
أن هناك صفة ثابتة تلازم الزواج ق حيع المدنيات ء القديمة 
والحديثة » وهدذه صفة الدوام والاستقرار . فالرابطة الزوجية 
رابطة مستدعة لا يقطعها إلا اللومت . 

م يتضح _لنا من دراسة الناريخ وتطور الوعى الإنساى 
أن الاتجاه السائد فى تنظم الحياة الزوجية هو الانتقال من 
نظام تعدد الروجات إلى الزواج بواحدة . وليس من الغريب 
أن تكين المرأة نفسها هى الى تطالب بأن تكون شريكة الرخل 
الوحيدة » عندما تدرك أنها ليست سلعة اقتصادية أو وسيلة 
من وسائل إرضاء شبوة الرجل بل غاية فق ذاها » ها من حيث 
إنها إثسان » قفس حقوق الرجل من احترام وكرامة . 

والآن علينا أن نطرح السؤال الأتى : هل صفغة دوام 


فال 
رابطة الزواج -حبى الموت ومطالية المرأة بأن يكون الزواج 
بواحدة من الأمور الى أجدثها تطوّر الإنسائية ومو الوعى. 
التسالق أم حى متأصلة فق الطبيعة البشرية وأن التطوّر الذى 
نشاهده اليوع: هو مجرد بزوغ لأصول موجودة فى طبيعة 
الإفسان . 
للرد على هذا السؤال يجب أن نستطلع رأى علماء النفس . 
فعظمهم يعتقدون أن صفة الدوام وميل المرأة إلى أن تكون حى 
أل وزة الوحيدة جزء من الطبيعة البشرية. فقددلت الدراسات الى 
تناولتالمبادئالى مخضعلا نمو اخياة الإنسانية ع ىأنهذا الغو 
عندما يكون سويا ؛ ير دااً إلى تحقيق هدف الى مستقر . 
فالدوام والثبات والاستقرار من دلائل التضج الوجدالى والعقلى» 
أما الشخص المنحرف » غير الناضج فإنه يكون دائما فى حالة 
تردد وشك . متقلب المزاج » غير مستقر فى سلوكه » غير 
ثأبت قى عمله > قد يعتقد أنه أرق من غيره لأنه يتمتع نر بته 
كيفما شاء ء والواقم أنه أسير نزواته ؛ وانداقعه إلى العمل 
لا يدوم طويلا لأنه لا محسن اختيار الحدف بل يعجز عن 
إدراك الأهداف الإنسانية العليا . فتانون العو السوى إذن 
هو الاتجاه نسو تسسحقيق هدف معين . 
وهذا القانون ينطيق أيضساً على اللياة الحنسية . فالإنسان 
يميل إلى. تحقيق صورة ثابتة مستقرة من العلاقة الخنسية وهذه 


١ 
. الصورة تتحقق فى الرواج الداتم المستقر‎ 

ومجانب هذ! اميل إلى الثبات والاستقرار يوجد. ميل آبخر 
بميز العقل الإنسانى هو رد المتعدد إلى الواحد والبسيط وإرجاع 
الأنواع المختلقة إلى نوع واحد ومحاولة الكشف عن مبدا وإحد 
للتفسير هالتعايل . وليست هذه النزعة إلى التوحيد مقصيرة 
على التفكير الفلسى والعلمى بل هى تسيطر أيضآ على حياتنا 
العملية . ثم يجب أن نذكر أن لب الزواج ليس الب وحده 
بل أمر يفوق الحب ف عمقه وشموله . إن عللم الب مغلق فى 
حين أن عام الزواج متجه تحو الخارج نحو عالم النشاط 
والإنتاج. ومن الخطأ أن يعتقد بعض الرجال أن الروجة تمد" 
من حرية الزوج. إن مهمة الزوجة أن تتيسط بين زءجها 
ون العالم الخاريجى + أن تزيد من قديرته وكفاءته . فرضاها 
كفاحه اليوىي . 

فالرجل الذى مجم عن الزواج شعوفآ من فقدان حريته 
لا يفهم معى الخرية الحقة . فالخرية .ق خنظره هى عدم 
المستولية . أما الخرية اسلحقة البى يتمتع بها الرجل المتزوج المتحد 
بزوجته يكل إخلاص ووفام هى شعوره بالطمأنينة وبأنه 
يعيش ق سلام مع نفيسه ومع العام . ظ 

وهنا تتضح لنا عظمة: الرسالة الملقاة على المرأة » رسالة 


6 ٠ 
البوض بالإنسانية والحافظة على كرامها والعمل على إسعاد‎ 
الأجيال القادمة . فعايها كأم أن تنمىي ف أولادها روم‎ 
» الواجب ء ووح إنجاز العمل ومواضلته حى تحقيق الطدف‎ 
أن تنمى فيه الشعور بأن اللحياة تصبح عديمة المعبى إن لم‎ 
تجذيبا أهداف عالية . بهذه الكيفية بنضج الطفل تدريحاً‎ 
حبى يدرك قيمة الثبات وإنجاز العمل وقيمة الإخلاص الداتم‎ 
لمبادئ الى تعلمها . ظ‎ 
وعلى المرأة كزوجة أت تزيد زوجها ثقة” ى نقسه وأن‎ 
توفر له أسباب النشاط المثمر المنتج وأن تجعله يشعر أنه فى‎ 
وسعها أن تملذً حياته وأن تحقق كل ما كان يتمى من سعادة‎ 
وهناء ق حياته الْر وجية . ظ‎ 


9 الوفاء ق الرواج المثالى : 

إن التحليل العلمى يطبيعة الرجلل والمرأة من الوجهتين 
| الخسمية والنفسية يؤدى بنا إلى نتيجة هامة وهى أن الزواج 
ليس أمراً عرضياً » يوجد ىق ظروف اجماعية معينة » ويتغير 
ويتلاشى إذا تغيرت هذه الظروف » بل هو أمر ملازم لطبيعة 
الإنسان وعنصر جوهرى ضرورى لكى تكتمل الخياة البشرية . 
والزواج فى لبه وأساسه هو قبول كل" من الرجل والمرأة أن 
يعيشا معآ حبّى الموت فق ظل الشرع والأخلاق » أى أن معي 


؟آظ 
الزواج يستلزع ححما معبى البقاء والدوام والاستقرار . غير أن 
المهم هو ليس تحقيق الدوام والاستقرار بطريقة خارجية مادية 
على الرغم من الشقاق الداخلى وتوتر اليا الزوجية بل المهم 
هو أن يقوم الاستقرار والدوام على أساس من الوئام والتفاهم 
وعلى نية صادقة قوية للمحافظة على هذا الوئام ولتقوية هذه 
الرابطة ابخسمية والمعنوية ق أن وأحد الى تجعل من الزوج 
والزوجة وحدة مهاسكة متضامنة الأطراف:. ويمكن تلخيص 
بجمبيع الشروط الى تضمن بقاع هذه الوحدة. وثتميها فى كلمة 
وأحدة : الوفاء . 

وكا أن هناك صوراً عنتلفة الات الزواج الى تبدو لنا 
مستقرة إذا نظرنا إليها عن اللتارج يوجد أيضاً صور 
ختلفة للوقاء . فيجانب ألوفاء الخالص آخر الذى لا تشويه 
شائية توجد أشكال من الوفاء المزيف أو من الوفاء السلى الذى 
فقد .روح الإخلاص أو من الوفاء المصطتع الكاذب الذى م 
بعد سورى قناع لإضفاء ما وراء ه من اتحلال وموت . 

ولكى نفهم تماماً طبيعة الوقاء الخالص الذى يقوم عليه 
الزواج المثالى يجدر ينا أن نقف قليلا عند طبيعة الزواج من 
الوجهة السيكواوجية وأن تكشف عن ممعته الخوهرية بعد أن 
نستعرض أهم عناصره "كا تبدو لنا خلال خبرتنا النفسية . 

لا شك فى أن الزواج المثالى يستلزم وجود عتصرين 


بام ١‏ 
أساسيين هما ابفاذبية الحنسية أولا ثم الب . غير أن الزواج 
المثالى لا يمكن أن يقوم على الخاذبية الخنسية وحدها لآنها 
معرضة للتغير والزوال كسائر الآمور لحسية ولا بد" من أن 
تدعمها عاطقة اليا . وحبّى أب وحده لا يكى لإقامة 
الزواج المثالى لآنه هو أيضاً عرضة لتقلب والزوال بل الانقلاب 
إل ضده خاصة عندما يأحذ صورة الواوع و«الغرام . 
فالحب الذى لا يندميج فى ١الحياة‏ الزوجية ولا يستمد مها 
أسباب العو والبقاء هو يمثابة مغامرة يستسل لها الإنسان دون 
وعى أحياناً ودون أن يدرى أبداً كيفية تطورها ووقت انبائها : 
فى الب من حيث هو مجرد اندقاع عاطى جانب غريزى 
لا إرادى وهذا السبب قد يصاب بتطورات فجائيه تؤدى به 
إلى الفتور والزوال أو تحوله إلى مأساة مؤلة . أما الحب ى ظل 
الحياة الزوجية فإنه يكتسب روح جديدة لآن الزواج مهمة 
جدتية تقوم على جانب كيير من التفكير الموجه ومن العزم 
الإرادى . ولذلاك قد لا نلوم أنفسنا إذا خاننا الب ولكن 
فشلنا فى الزواج يثك فينا داماً الشعور بأننا أخطأنا وأسأنا 
التصرطة . 000 
ويتضح لنا الفرق .بين عالم.الحب وعالم الزواج بالقارنة 
بين العلاقة السيكولوجية الى تربط بين العاشقين وتلك الى 
تربط؛ بين الروجين . فى ألخالة الأولى يعيش العاشقان 
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فى عالم مغلق منعزل أثالى الترعة » وينظران إلى الاخعرين 
نظرة شلك وريبة قد تتطور إلى نوع من الانهام كأن يمخشى 
كل منهما أن يفقد الأشر وفى مثل هذا الحو من العُلك المطلق 

تنبت بذور الغيرة بسهولة و يصبح الوفاء أمراً مهددا باستمرار . 
أما فى حالة الحب الروجى ٠»‏ فلا يكون الزوج مستخرقاً 
ى حب الآخخر "كا هو الخال لدى العاشقين بل يكون عام 
الرواج قابلاة للنمو والتوسع مرحيآ بكل جديد وكلما اتسع 
نطاق الآسرة زادت أواصر لحب بين الزوجين قوة وشدة: لآن 
السب ق. كنف الزواج يككون قد تطهر من النزعة إلى الامتلاك 
والاستثثار ليصبح قدرة لا عهاية طا للبذل والعطاء والتضحية . 
فالشعور الذى يربط الزوج هو الشعور بأن كلا منهما 
للآتحر لا بأن الواحد هو ملك الآخر ؛ الشعور بأن الإثنين 
مكثلان البعضهما بعضاً . وتنمو شخصية كل منبما فى جو 
من أخرية داخخل هذه الوحدة ألى نسميبا حق الوحدة الز وجية . 
والحياة الزوجية تطبع شخصية الزوجين بطابع خاص لا يمكن 
أمماقم ع فيشعر كل منيما أنه أصبح جزء” من كل » إنه 
انضم إلى الخزء الذى يكله » إنه سكون معه الجتمع الأصغر : 
هذه الخلية الى تدخل ق يناء اهتمع البشرى الآ كبر . 
وبتكوين هذا اهتمع الأصغر المستقر يرضى الإنسان نزعة 
حميقة فى طبعه » النزعة إلى الخحياة الاجماعية ء إلى القرار من 


+١95 
العزلة والوحشة ع كا أنه محقق صورة جديدة » وإن كانت‎ 
. مختلغة فى عناصرها » للرابطة الى كانت تربط الطفل بوالديه‎ 
إننا نعلم أن فى سن المراهقة يثور المراهق على القيود المفروضة‎ 
عليه ويضيق ذرعاً بسلطة والديه فينشد التحرر من القيود ويطلب‎ 
الاستقلال ولكن بعد سئنوات يصبح حبء الحرية ثقيلا ويبدا‎ 
يشعر بالوحشة المعنوية رتم نقاطه وأعماله وعندئذ يدرك أنه‎ 
ليس من اتير أن يظل الإنسان منفرداً فيسعئ إلى اتيار‎ 
شريك حياته + إلى اختيار هذا الشخص دون غيره‎ 
لكى يقضى حياته فى معيته . ولذا السبب يكون الزواج من‎ 
الوجهة السيكولوجية وق ضوء معرفتنا لطبيعة الإنسان مطبوعاً‎ 
بطابع الدوام وعدم الانفصام . فهو ليس مغامرة غرامية تسجل‎ 
فى محكمة أو تدمغ بدمغة رسمية » بل المرحلة الطبيعية الى‎ 
يجب اجتيازها لإثمام الطبيعة البشرية وإرضاء نزعتها الاجماعية‎ 
العميقة . ظ‎ 
ولكن على الرشم من أن الحب ليس هو أساس الزواج‎ 
يجوهره > خير أنه يؤدى دوره الضرورى ىق جميع‎ 
مراحل الحياة الزوجية . فيفضل الحب يكشف الإنسان من‎ 
هو جدير بأن يشاركه فى ححياته » لآن عاطفة اللحب وسيلة‎ 
من وسائل المعرفة قد تفوق فى دقنها ونفوذها وسائل المعرفة العقلية‎ 
الببحتة . ولكن إذا كان جب أن نسحب الشخص الذى اعتعرناة‎ 


ا 
جديراً بأن يكون شريك حياتنا فليس معى هذا أن كل من 
محرك فينا عاطفة الب يصلطلح لكى يكون زوجا لأنه كا 
سبق أن قلنا ع الزواج مهمة يقتضى تنفيذها الحكي السلم والعزم 
الإرادى وروح المسثولية . 

ويفضل الحب تتلون الحياة الزوجية بألوان زاهية فيشع 
فى الخو العائلى روم الأمل والتفاقل وتصبح الأعباء اليومية 
أيسر وأخحف وطأة . وعلق رتم مر تطوره بع السنوات يظل 
الب الر وجى عبعث الاطمكنان والهنا 

غير أن جوهر الزواحم ليه ن اللخاذبية ابختسية ولا الب 
نفسه بل كا قلنا تتحقيق هذه الرغبة العميقة فى الإنسان إلى أن 
يكون مع الشطر الثانى الذى يكقله . وغذا السبب تظل الرابطة 
قوية .بين اأز وجين بعد أن تكون الخواس قد هدأت فسعادتهما ‏ 
هى أن يكون الواحد مع الاخر » أن لس معه » أن يعيش 
معد أن يشاركه حميع ظروف الحياة. فى السراء والضراء . 
وليس المهم أن يعمل أحد الزوجين شيثاً ما لكى يثبت 
أنه يحبه كأن هناك شكا يجب تبديده » بل المهم أن يدرك بل 
أن يمس دون تفكير أنه مع ل وسجة . فلب الزواج الحقيى هو 
هذا الشعور بالمعيئة وبأن هذه المعية أمر طبيعى لهذه الوحدة 
الزوجية الى اندمج فيبا الطرفان اندماجا كلياً. وق مثل 
تصورنا هذا للزواج الحقيى يصبح .الوفاء أمراً طبيعياً ونتيجة 


1 
حتمية هذه المعية الروجية لعدم وجود ما من شأنه إصابة الرابطة 
الزوجية بأى ضعف أو تفكلك . 


9 ألوان من الوفاء : 

ليس عن العبث أن نتحدث عن الزواج المثالى محجة أن 
الأمور الثالية أمور خيالية بعيدة المنال فإن الإنسان يترح 
دائاً بطييعة عقله وقؤاده إلى ما هو أحسن وأرق » هو يتزع 
دائماً إلى تسقيق أعداف ؛ وقد لا محسن أحياناً أختبار اطدف 
فراه يبحث عن هدف آخخر جد ق تحفيقه نحقيقه إشباعاً ترغياته 
العميقة ولا ينشده من استقرار وثبات. [ 

وعندما تحدثنا عن الزواج المثالى .وصلته. بالوفاء 
النهينا- إلى النتيجة الأتية وهى أن الزواج المثالى لا يعائى 
أبداً مشكلة الوفاء من حيث هو عمل خلى يتطلب يذل امجهود 
المواجهة الظروف المعادية والتغلب عليبا وذلك لأن تعلق كل 
من الزوجين بالاآحر وإخلاصبما القوى من شأمهما أن خخصنا 
الزوج والزمجة د أى إغراء جسى بأى من الخارج . وهذا 
الا يمنع الزوجين من أن يختلطا بالآتحرينوأن يعاشرا الناس وأن 
يقدرا صفائهم غير أن نظرة الزوج إلى أى امرأة أحرى أو نظرة 
الزوجة إلى أى رجل آخر تكون نظرة جردة نزمبة غير مغرضة . 
تلك حى اال فى الزواج المثالى. الذى يكون فيه الزوجان 


نشد 
متحدين اتحاداً كلياً . أما إذا انحرف الرواج وأخذ يتصدع 
لسبب من الأسياب فعندئذ يصييم العالم الخارجى وما فيه 
من رجال ونساء مصدر إغراء وقتنة . وق هذه الخحالة يتخذ 
الوفاء شكلا جديداً فيصبح واجبآ خلقياً بل عبء خلقيا 
قد يكون من العسير تحمله . وعندما يتخذ الوقاء ىق شعور 
اتزوج أوالزوجة شكل الواجب فهذا دليل على أن هناك خطراً 
يهدد الزواج من الدأشعل وأن تصدعاً قد -حدث فق بناء لز وجية 
سيتسلل منه العدو اللخارجى للقضاء على هذا اليناء . 

والنتييجة الثر بوية الى نستخلصها من هذا التحليل هى أنه 
لا يكى تلقين المبادئ الحلقية من الخارج على صورة تدريب 
يعتمد على الضغط أو التخويف ؛ بل ليس من الكاق أن 

يقتنع العقل بسمو البادئا الحاقية دون أن تتصببم هذه المادئى 
جه 3-3 يتجزأ من الشخصية والدافم الأساسى العميق الذى 
يعين بعين السلوك ويجهه . فليس من المنطق أن تهاون مع الطفل 
أو مع المراهق إذا بلأ فى بعض تصرقاته إلى 2-595 الغش 
والكذب والخداع » سواء فى ألعابه أو فى تأدية وإجباته المدرسية 
ثم نطاليه فيا يعسد أن يكون وفيآ مخلصآ فق عمله أو فى 
حياته الزوجية . فإن الاتجاه نحو الوقاء أو نحو الغدر والخحيانة 
من. الاتجاهات العامة الى تصبع : الشخصية بصبغبا 
الشاملة . فإذا كان أسلوب الشخص ق ححياته هو الوفاء بالوعد 


وف 
والأخعلاص قف العمل فقن المتمل جد أن يكون وفيا مخلصا 
جميع أمور -حياته وأن يبدى هذا الاتساق الذى يز الشسخصية 
الماسكة المتكاملة . 
والحياة الزوجية عمل جدى متصل الخلقات لا يمكن 
الشروع فيه ومواصلة السعى بنجاح ما لم تكن الشخصية 
متسقة فى نصرفاها متكاملة فى دوافعها وأهدافها متصفة بالوفاء 
والاشخلاصض . 
فالاستعداد للرواج لا يبدأ قبل توقيع عقد الزواج. بسنة 
أو يسنتين . قد تكق هذه المدة للاستعداد المادى أوالاقتصادى 
ولكنها لا تكفى للاستعداد المعنوى . فكثيراآً ما قلنا إن الزواج 
ليس بمهاية عهد وبداية عهد جديد بل هو الامتداد الطبيعى 
لعو المرع العقق والخلى . هو إحدئى الغايات الى تمحدد مراحل 
الحياة والبى لا تتسحقق إلا بتحقق الغايات السابقة الممهدة لما 
وعلل ذلك قالاستعداد زواج من حيث شروطه المعتوبة 
والحلقية ييدأ منذ الطفولة المبكرة ويستند إلى التربية الى يتلقاها 
الطفل من والديه ء متأثراً عمختلن العوامل البى تؤثر فى تنشثته ' 
الاجماعية واللبى تكون فيه الاتجاهات والأساليب الى سوف 
يستخدمها فيا بعد فق معاملاته مم الآخرين . فإذا شب 
الطفل وفيا مخلصاً فن المرجح أن يظل هكذا فى المستقيل عندما 
يشرع فى بناء أسرته الخديدة . 
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وعندما يصببح الوفاء من مقومات الشخصية وطبيعة ثابتة 
فى الإنسان فلا يعود يشعر الزوج أو الزوجة أن الوفاء وأجب 
أو عباء بل أمر طبيعى تستلزمه طبيعة. الزواج » أى أنه 

والزواج شبىء وأحد » بجوهر واحد . ظ 

ولا يصبح أمر الوفاء مشكلة من المشا كل إلا عندما ينحرف 
الزواج عن صورته المثالية » وعندماأ تتحول الرابطة الزوجية من 
رابطة معئوية روحية إلى رابطة شكلية تقوم على المنفعة أو حتى 
على احترام التقاليد . فى هذه الخالات قد تردو الحيأة الزوجية 
سساة هادئة سعيدة مرفقة ولكن إذا دققدا النظر لوجدناها حيأة 
فارغة فاترة أقرب إلى الموت منها إلى اسلياة » فالوفاء فى مثل 
هذه الخالة أشبه ما يكون باهدنة التى تقوم بين فريقين من 
المحاربين فيتعهد كل فريق بأن يحترم شروطها . غير أن هذه 
الهدنة لا يمكن أن تتحول إلى سلى حقيق بل هى أقرب 
أن تنقلب إلى شجار وحرب . 

حياأة هادئة ق الظاهر ولكن لا عن اتسجام ف التنشاط 
بل عن قراغ وعدم أهيام ء هو اخدوء الذى كم على المقاير 
وق مثل هذه الحياة الزوجية التى انعددم فيبا الابتكار والتجديد 
يدور الزوجين كالأشباح حول مقبرة الحب . «الوقاء بينهما 
وقاء سأى لا عاطفة شه ولا -حيوية . 

وكذلك لا وجود لليقاء قى لمالات ألبى يكون فيب 


وم ١‏ 
الرواج عبارة عن صفقة تجارية قائمة على تبادل المتفعة 
وخاضعة لشروط معينة : قيود هن ناحية حرية مطلفة من 
ناحة أحرى . فثل هذا الاتفاق ليس جديراً بأن يسمى 
زواج والإخلاص المقيد بشروط ليس إخلاصاً بل ضرباً 
من الحساب التقعى . 

وبين هذين. الطرفين .. طرف اللمود من جهة وطرف 
الإباحية من جهة أخرى -- يوجد الزواج غير المستقر حيث 
تنبعت مشكلة الوفاء باستمرار ق جو من الحذر ومن الغيرة 
الكامئة . فكل من الزوحين عاجز من جهة عن العسك 
الصارم بالتقاليد وبالأوامر الخلقية ومن جهة أخرى عن تحمل 
عبء الخحرية الكاملة والاستيتار . فهو يعيش فى جو من 
القلق لا يدرى ما إذا “كان مجحب الرجوع إلى تعاليد المامى 
أو الأتنجاه نحو نداء المستقبل الغامض , 

وأمثال هذه ألكأالة كثيرة نا وهى ليست إلا صدى 
للأزمة الروحية والخلقية الى يعانيها أتمع ف الوقت اللناضر 
فقد زأد عدد الرسل الذين يوجهون نداءه إلى الإنسان الفديث 
واعدين إيأه بأن يضمنوا له السعادة والاطمئنان إذا استمع 
إليهم » فهذا يتحدث بأسم العلم وذاك ينادى اسم الدين وثالث 
يستوحى الفلسفة ورابع يشيد عبادئ سياسية وأجماعية .جديدة 
وهناك من يتكلم باسم الفن داعياً إلى الحرية المطلقة إن لم يكن 
إلى الفوضى وال باحية . ظ 0 


ا 

والإنسان اليوم سائر بين هذه النداءات الختلفة المتضاربة 
وليس من الغريب أن تضطرب القم المعنوية وأن يصل هذا 
الاضطراب إلى داخعل الأسرة فيؤثر أثره فى ألحياة الزوجية جاعلا 
مهمة تححقيق الوفاق بين أعضماء الأاسرة أمراً شاقاً عسيراً ‏ 

والواقم أن المذاهب المتطرفة أو التى تنحصر فى فاحية 
دون الأخرى من نواحى الطبيعة البشرية تعجز لتطرفها أو 
لقصر نظرها عن أن تقدم لنا حلا" وافياً لمشكلات العصر . 
فلا بد" من أن ننظر إلى الإنسان نظرتنا إلى وحدة حية معقدة 
يحب أن تراعى فيها نراحيها المادية والعقلية والروحية فى أن 
واحد . أن نراعى فيا مختص بالموضوع الذى نعابخه ما يقتضيه 
لجنس والحمب والزواج فى أن واحد . 


١ ب‎ 


الفصل الرايع 
فى سبيل التكامل النفسى 


: تكامل شخصية اللرأة‎ ١ 

ليست الطبيعة البشرية بسيطة كا يتصورها عامة الناس » 
والملاحظة السطححية لا تعطينا. عنها إلا صورة نأقصة مشوهة , 
كا أن الطبيعة البشرية يست سخاضعة لقرة واحدة ولا تسير 
فق اتجاه وأحد. ىق طريق شمهد مستقم © بل هى معقدة 
للغاية وتتنازعها قوى مختلفة » كثيراً ما تكون متضاربة » وإن 
كان ف قدرتها فى تباية الأمر وبعد مشقة كبيرة أن تتقدم 
نحو هدف واحد تتمثل فيه إلى حد” عا الأهداف ابلزثية 
التى ' كانت تجتذيها خلال المراحل الى تقطعها من الطفرئة 
إلى النضيج . ظ ٠‏ 

وعندما تنتظم الأهداف الفرعية فى الحدف الأكبر وتنسمجم 
الدوافع بعضها مع بعض تكون الشخصية قد قد بدأت تحقق 
تكاملها وتنطيع يطابع الوحدة والقاسلب . 

هذا الوصف العام لتكامل الشخصية ينطبق عل اليجل والرأة 
عل السواء ء ولكن إذا دققنا النظر ' وراعينا الفوارق والاختلافات 


١ 
التى تميز بين الرجل والمرأة فإننا نجد أن تكامل شخصية المرأة‎ 
شيع لظروف. خاصة بطبيعة المرأة من جهة ومن جهة أخرى‎ 
. خخاصة بالتطور الاجتاعى والاقتصادى فى عصرنا الحديث‎ 
وهذده الظروف الخاصة تجعل عملية تكامل الشخصية ق‎ 
. المرأة عملية معقدة عسيرة إذ! قيست بتكامل شخصية الرجل‎ 
فن بجهة نلاحظ أن تكوين الطبيةة النسوية يساعد المرأة على‎ 
تحقيق النضج والتكامل ينسية كبيرة من السبولة والقاسلك » ق‎ 
حين أننا فلاحظ هن سجهة أخرى أن بعض الظروف الاجياعية‎ 
التي تحيط بحياة المرأة الحديتة تعرقل عملية التكامل وتثير‎ 
العقبات فى طريقها . فن الواجب إذن على كل من يريد‎ 
معابكة مشاكل المرأة بطريقة .حكيمة ناجحة أنه يقَف بوضوح‎ 
على جميع مقومات الطبيعة النسوية وأن يبحث فى كيفية تعديل‎ 
الاروف الاجتاعية بحيث تتفق مع هذه الطبيعة وتساعدها‎ 

على الغو والازدهار . 

فشكلة تكامل الشخصية عند اللمرأة تقتضى أن ننظر ألو 
ق العوامل الطبيعية الفطرية التى من شأنها تسيل عملية التكامل 
ثم تنتقل إلى النظر فى الظروف الاجماعية الراهنة التى تحول 
إلى -حد ما دون تحقيق التكامل المنشود . 

ولتبدأ الآن بالتحدث عن التقطة الأولى بطرح السؤال 
إلآف : 


ل 
هل يصح القول بأن الرأة تتجد ق طبيعتها ما ساعدها 
أكر من الرجل على تحقيق النضج والتكامل )١(‏ ؟ 
ذكرنا ق بدء هذا الفصل أنه كلما وجد هدف أكبر 
وأعلى تندمج فيه الأهداف اللخرئية "كانت عملية التكاءل أيسر 
تحقيقاً . ويزداد هذا اليسر كلما كان هذا المدف واضم؟ 
فى الشعور وكلما حدث هذا الوضوم ميكراً وأخيراً بقدو 
ما يكون هذا الحدف الأكبر قائماً على نزعة لاشعورية ودافع 
فطرى حميق . ظ 
وبمكننا أن تقول بكل اطمتتان إن حدف اليأة العلل 
هو أن تصيح أما وأن تساهم بلحمها ودمها وبكل جوارحها 
فى هله الوظيفة الساءية ع وظيفة نلق اللياة . إن حياة المأة 


: سبق أن وضصحنا نظريعنا فى التكامل فى عدة مواضم تذكرمبا‎ )١( 

و المي التكاملى وتصنيف الوقائم النفسية » يجلة عل النفس » فبراير 4+ ؛ 
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أكتربر ه54١‏ . 

« سبج التحليل النفمى وطبيعته التكاملية » جلة عل الفس » يئيو؟ 140 . 
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مركزة تركيزاً حميقاً حول هذه الوظيفة ونزعتها إلى الأمومة متأصلة 
فى دوافعها اللاشعورية وتبدأ هذه النزعة تحدث أثرها منذ 
الطفولة ى ألعاب البنت الصغيرة وق سلوكها إزاء من هم 
أصخر منها . وهى لا تكاد تخرج من مرحلة الطفولة حتى 
تحدث تغيرات حميقة وإضحة فى شكل جسمها وق سلوكها 
المارجى هذا فضلا عن القهيد الفسيولوجى لوظيفة الأمووة 
المقبلة . فالمرأة هى حمق حارسة الحياة وهى حر بصصة على المحافظة 
على هذه الوديعة المقدسة . 

نعي إن الرجل يساهي بدوره ق خلق الحياة ومساحمته 
ضرورية. غير أنه مجرد منصب إذا نظرنا إليه من الوجهة 
البيولوجية البحتة ء وأثملنا إلى حين اللخانب السيكولوجى 
وابخانب الاجتاعى . ولكن على كل حال وحتى إذا راعينا 
هذين ابخانبين لا يمكننا القول يأن الرجل مركز -حول غريزة 
الآبوة بقدر تركيز المرأة حول غريزة الأمومة» بل لا يمحق لنا 
أن نتحدث عن الأبوة على أنها غريزة فهى عاطقة أكثر 
منها غريزة وككل العواطف فى ححاجة إلى تربية ورعاية لكى 
تنشأ وتقوى» وكل ما عكن التحدث عنه من الوجهة الغريزية 
ف الرجل هو غريزة التخصيب لا غير . وساهثمة الرجل ق 
نلق الخياة مساهمة عابرة لا تترك ق جسمه أثراً ملحوظاً ى 
حين أن جسم الرأة يتأثر تأثيراً بليغآ تبيئة لغو الطفل مدة 
الحمل . 


4١ 
ويلاحظ ق بعض الحيوانات كالحشرات أن الذكر‎ 
بموت عقب قيامه يوظيفة التخصيب وتركز الطبيعة كل عنايتها‎ 
حول الأنثى وق هذا دليل على قيمة الآنى وقيمة مساشتها‎ 
. ق بقاء الجنس‎ 
فالمرأة تتجد فق غريزة الأمومة المركز أو احور الذى سيوجه‎ 
يع دوافعها وينظمها بصورة متسقة منسجحة وعندما فقول جميع‎ 
. الدواقع تقصد ما تقول ولا نستنى منها شيثا ما ينتمى إلى الحياة.‎ 
العاطفية وآلشياة الاجتاعية والروحية. فإن كانت الأمومة‎ 
حى مركز نشاط الرأة فإن هذا المركز لا يتعارض فى صميمه‎ 
مع أى نشاط آحر من شأنه تكثلة الطبيعة البشرية فى نواحيها‎ 
العاطفية والروحية » بل على العكس من ذلك فإن ألوإن النشاط‎ 
الاق والاجتّاعى تستماء من “هذا المركز قوتبا الدافعة وطاقها‎ 
الإبداعية . فالرأة لاتحادها العميق بالطبيعة ولكزها ينبوع‎ 
الحياة تنمو وتكتمل بفضل قوة داخلية أصلية كالشجرة .الى‎ 
تحمل الأزهار ثم الغار لأن من طبيعة الشجرة أن تكسوها‎ 
الأزعار والقار .. أما الرجل فهو بالقياس إلى المرأة فى بحالة حيرة‎ 
وتردد تتجاذيه أهداف مختافة قبل أن يوفق إلى تحديذد هدقه‎ 
الأكبر فى الحياة » وعندما يوفق إلى ذلك فكثيراً ما يكون‎ 
استقراره نتيسجة لضغط الظروف الخارجية . ودين لما يصل إلى‎ 
حالة الاستقرار والثبات فهو لا يزال مهدا بالتشعت والتشرد‎ 
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إن نم يكن فى سلوكه الخارجى فعلى الأقل فى تفكيره . وهذا 
السبب كثيراً ما يكون الوفاء الزوجن فق نظر الرجل مشكلة 
تقتضى الحل والمعا بلخة ى حين أن الوفاء الروجى فى نظر المرأة 
أمر طبيعى لا يتحول إلى مشكلة إلا عندما تتعطل وظيفة 
الأمرمة أو تنحرف عن طريقها السوى » أو عثلما لا تجد 

بديلا لها ى شكل من أشكال الأمومة الروحية . 

فوظيفة الأمومة هى التى تعيين للمرأة المراحل الى تجتازها 
ق نوها الخسمى وبالوجداى والاجتاعى ؛ حى كالقطب الذى 
يجذب إليه محتلف القوى والطاقات الى يتضمنها انال 
الحيوى . وبقدر خضوع هله القوى والطاقات أو بعبارة 
أخرى دوافع السليك الخطفة » هذه النادبية تقترب عمليات . 
الغو والتكيف من تحقيق تكامل الشخصية . 

وسنتحدث فى الفقرة التالية عن أهم هذه الدواقع وعن 
العلاقات التى تربط بينها بحيث تجعل منبا نظاءاً مرتبا ترتيباً 
تصاعدياً تتفاعل قى داخله هذه الدوافع دون أن تقضى على 
المستويات الى تعينبها مراحل العو . ونود أن نقول مندذ الآن 
إن الأنظمة الاجتاعية التى ساعد المرأة على أن تنمو بمرة ' 
سوياً والتى ساهم بالتالى ى إسعادها وإسعاد أسرنبا تستوحى 
دائما هذا النظام التصاعدى للدوافع والتزعات . [ 
أما إذا خخالفت الأنظمة الاجتاعية هذا النظام غعندئد . 
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( تصبح عملية التكامل لدى المرأة عملية عسيرة شاقة مهددة‎ 
بالانحراف والفشل . فالواجب الأول للمشرع أو المصلح‎ 
الاجهاعى أن يتعمق دراسة طبيعة القرد ودراسة الفروق الموجودة‎ 
. بين الخنسين قبل أن يحاول تغيير النظام الاجياعى وتعديله‎ 
- لا # اللحب بين اللحاذبية والنداعء‎ 
لا شك فى أن الحضارة العصرية مدينة ى معظل مظاهرها‎ 
إلى تقلم العلوم . وعندما تذا كر كلمة العلوم بتجه ذهننا‎ 
إلى العلوم الطبيعية وإلى هذه الفنون الميكانيكية العجيبة التى‎ 
تنشى المددن ابلخيارة وتتسحكم فى قوى الطبيعة وتضاعف الإنتاج‎ 
وتقرب المسافات البعيدة وتوفر كثيراً من. اللجهودات المضتية‎ 
بفضل الأجهزة والآلات . وعا أننا نتحدث أيضاً عن العلوم‎ 
النفسية والاجتاعية فقد نظن أن هذه العلوم تشبه العلوم‎ 
الطبيعية فى دقة تفسيراتها وإحكام تطبيقاتها . ومع أنتا نؤمن‎ 
بالعل ومخصب ملهجه وبقيمة المعرفة العلمية غير أنه ليس‎ 
من الحكثة أن يكوت هذا الإيمان إيمانا أعمى وأن نتجاهل‎ 
مواطن الضعف وإلتقص التى تشاهدها فى العلوم النفسية‎ 
والاجماعية . قد يعد بعض علماء النفس أنيهم كشفرا‎ 
عن سر الطبيعة اليشرية عندما يفسرون لنا كيف تنشأ‎ 
العواطف وكيف تتطور أو عندما يصفون لنا المراحل الى‎ 
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يجتازها انو العقلى . الواقع أن وصف مراحل الغو وريطها‎ 
. بعضها مع بعض لا يكى لكى نفهم طبيعة الإنسان وجوهره‎ 
فلا بد" من ععاولة الوصول إلى الجرهر لكى تكتمل المعرفة‎ 
العلمية . وتحقيق هذا الشرط لا بد منه عتدما نكو بصدد‎ 
الإنسان وربما كان الفلاسفة والشعراء الذين أدركيا هذه‎ 
الضرورة أكثر من غيرهم أقرب إلى فهم جوهر الإنسان‎ 

من العلماء أنفسهم : : 

وعندما نتحدث عن تكامل ششخصية المرآة وعن العمليات 
التى تنتظم بمقتضاها الدوافع والنزعات علينا أن نواجه هذا 
السؤال اتخاص مجوهر الطبيعة البشرية . فإن رأينا ى عملية 
تكامل الشخصية سيختلف تبعاً لردنا على هذا السؤال ابد 
هل الإانسات تجرد جسم مادى تضاف إليه بعش المظاهر 
النفسية محيث تكون هذه المظاهر لاحقة للمادة وتابعة لما فى 
حدوبيا ؟ أم أن الإنسان فى جوهره عقل ونفس وأن اتحاد 
هذه النفس بابكسم لا حرم النفس من قدرتها على تقويم 
الخسم وتوجيبه . فلا بد أن نختار بين هذين الموقغين والأدلة 
الممتمدة من تاريخ الإنسانية ومن العلوم النفسية والاجتاعية ' 
تجعلنا نسختار الموقف الذى يقول إنه جوهر الإنسأن من طبيعة 
روحية وإن العقل .هو مبدأ الحرية وأخيراً إن النضال القاثم 
بين الحرية والضرورة أى بين العقل والمادة لا بد أن يتهى 
بانتصار ألحرية . 
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وسشين الأن أهمية هذا الموقفى ف موضوع تكامل شسخصية 
لمرأة . فإذا تتبعنا مراحل التكوين التفسى فى الإنسان وجدنا 
أن الدوافع الآولى التى تنشط ق حياة الطفل هى الدوافم 
الفسيولوجية كاحاجة إلى الطعام والنوم والخركة ثم نظهر الدوافم 
النفسية كالدوافع إلى استطلاع العالم الخاربى والحاجة إلى 
العطف والاطمثتان وإلا تجاهات العاطفية والميول الاججاعية 
اغنتلفة . والسؤال الذى يفرض نفسه علينا هو عل جميع هذه 
الدوافع النفسية والااجتاعية هى نتيسجة نمو الدوافع الفسيولوجية 
ونتيجة الا"كتساب والقرين ف البيثة العائلية؟ أم أن هذهالدواقغ 
النفسية مصدراً خاصاً مستقلا عن مصدر الدواقع الفسيولوجية 
وإن كان المصدران يتبدلان الأثر والتأثير ويطاعلان معأ ؟ 
ولنطيق ذلك على المرأة » ناظرين إلى ححياتها كحركة 
واحدة تتعجه خلال مراحل الغو نحو تنحقيق وظيفتها العليا 
بل رسالتبا العليا أى .نحو تحقيق الأمومة . فالذى تشاهده عو 
أن شخصية المرأة تتكون من مراتب أو من أدوار ثلائة فهى 
من الوجهة البيولوجية أنى وين الوجهة النفسية أمرأة تنتبى 
إلى ابخنس البشرى ومن الوجهة الاجتاعية زوجة وأم . وعندما 
يتناول العام دراسة هذه الآدوار الثلاثة فإنه يركز نظرته للأنبى 
ق دراسة الغريزة . الحنسية ونظرته للمرأة ق دراسة الحي 
ونظرته للروجة فى دراسة نظام الزواج . هل بعد. أن يفرغ 
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من دراسة الغريزة اللنسية سيتناول عاطفة الحب كأنها مشتقة 
من العزيزة الخنسية وأن الب ليس ق بجوهره إلا إعلاء 
للغريزة الحنسيةء وأن نظام الزواج لا برف 1د إلى تنظم نشاط 
هذه الغريزة . فإِذ! اتبع هذ! الرأى فيكون قد بسط الطبيعة 
البشرية إلى أقصى حد وردها فى تباية الأمر إلى الطبيعة 
الحيوافية البحتة وعندكذ يصبح ما نسميه بالتكامل عملية داع 
وتمويه . لاشك أنه يوجد فى الحب أكثر مما يوجد فى الغريزة 
الحنسية والدليل على ذلك أن فى إمكان يعضهم الفصل بين 
الغريزة الحنمية وبين السب مع العلم بأن المبدأ هو اتحاد الاثنين 
ف الإنسيان . إن الغريزة الخنسية مشتركة بين الحيوان والإنسان 
أما اب فهو خخاص بالأإتسان ع هو الشاهد على ويجود المبدا . 
الروحى والعقلى ق الإنان . وإذا كانت أسياة السية البحتة 
تسية تسبق قى زمن ظهورها بزع عاطفة امب فهى لا تفغيل امب 
5 تسبقه ى ترتيب القم لآن الحياة إلحسية فى الإنسأن وإن 
كانت شبيبة عياة أخحيوان فهى مصبوغة مند البداية بصبغة 
إ[نسانية . 
لا شك فى أن الغريزة الحنسية عنصر من عناصر الب 
فهى الى تخلق الخاذبية بين الحنسين ولكن الحاذبية عامل 
تقييد وفيها إنكار للحرية فهى تفرض نفسها فرضاً وقد تتلاشى 
فجأة وبدون سبب ظاهر . ويحانب الخاذبية يوجد أمر آخخر 
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هره يختلف عن جوهر الخاذبية لأنه ينطوى عبل الخرية‎ 
اسار وهذا الأمر بمكن أن نسميه بالنداء وأللحب يستجيب‎ 
عختارا حر لهذا النداء وتلبيته هذ! النداء لا يكون بالاستبلاء‎ 
. والقلك بل يكون باليذل والعطاء وإنكار الذات‎ 
وأقصد هنا الحب الذى يتميز .فى جيهره عن الغريزة‎ 
الحنسية والذى ينتمى إلى هذا اللخانب الروحى إالذى بميز‎ 
. شئنا أو لم نشأ  الإنسان عن الحيوان‎ 
2 جاذبية من سجهة »ع نذداء من جهة أخرى ؛ شرورة‎ 
وتقييد من جهة » “حرية وأختيار هن جهة أخرى . وآفة الحاذبية‎ 
أنبا تزول بعد الإشباح الذى لا يليث طويلا حتى يرك وراعه‎ 
فراغاً ومرارة وقلقاً . أما النداء الذى يستسيب له الحبي وإلذى‎ 
يدفع المستسجيب إلى بذل تفسه وإثكار ذاته فلا يؤدى أبدا إلى‎ | 
هذا الإشباع وبالتالى إلى هذا الفراغ المرير بل يظل صرته‎ 
مسموعا لأنه صوت الأمل ومن يبب نفسه تلبية لهذا النداء تعود‎ 
. إلبه هيته لأنه سيجد نفسه أكير ثراء واكتمالا‎ 
تلك هى الاعتبارات البّى يحب أن ترإعيها عندما نتحدث‎ 
عن تكامل الدوافع إسأنديية والدواقم العاطفية . فالعاطفة هى‎ 
النى » بعد بزوغها » تنظم لداع الخشسى حت لا بسيطر على‎ 
سلواء الإنسان . فالرأة هى إنسان أولا قبل أن تكون حيواناً‎ 
وهى ليست فقط مركر لللجاذبية بل مصدر نداء روحى لا جد‎ 
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الرجل سعادته الحقة إلا فى تلبية هذا النداء . 

وكذلك ليست الأميمة مجرد امتداد للغريزة الخنسية بل 
هى تنطوى عل معاى ثفوق فق ممعوها لجاذبية اللشس . فك 
أن لخب الكامل يضمن آلخرية للفردين اللذين أتحدا ى 
عاطفة واحدة فالأمومة بدورها تضمن الخرية للوجود نفسه 
لآن فيها تتكامل الغريزة الخنسية والحب و بفضلها تنتصر الخرية 
على الضرورة والروح على ألمادة . 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 
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نمائمة 
رسالة الأأم 


إذا أردنا أن نلى نظرة إلى الطريق الذى قطعناه حبى الآن 
ل هذه الدراسة وأن نتطلع أن واحد إلى فجر -جديد تيدد 
أضوازه مأ يم علىرقلب الإنسانية من للمات اليأس والتشاؤم 
فا علينا إلا أن نوجه أنظارنا نحو الأم وأن نتحدث عن رسالها 
السامية وعن الدور العظم الذى تؤديه فى رقع المستوى اللتضارى 
وى توفير اسباب الاتزان النغسى والسعادة لرجال الخد . 

استيقفظ العالم العرنى من سباته العميق وقام يدعو أبناعم : 
إلى النبفضة والتقدم واستثار التروات الطبيعية لتعمم التفع: على 
الجميع ورفع مستوى المعيشة . ولكى تنجمم الحركات الإصلاحية 
لا بد فى يادئن الأمر حصر رؤوس الأموال: الأساسية الى 
ستتتشمر فى سبيل الهضة والإصلاح . وقد يتيادر إلى الأذهان 
أن رأس اال "الأسامى هو المال أو الثروات الطبيعية على 
اخذلاقى أنواعها . عها . ألوام أن مهناك رؤوس أموال 4 عجن 
الحصول عليها بالمالك + وبدونبها لا يمكن امتخلال الأراضى 
والتاجم ومنابع الطاقة الطبيعية .. ورأس الال الأسابى هو 
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الطاقة اليشرية » هو القدرة على العمل وعلى الإنتاج المنظم 
المستديم » هو القدرة على تكوين علاقات إيجابية و إنتاجية 
بين أفراد مجتمع ق جو من الثقة والتعاون وق عحدود حرام 
القوانين الأخلاقية والصالح العام . وهذه الطاقة البشرية تتشخص 
فى كلمتين : الصحة الخسمية أولا ثم الصحة .النفسية ثانياآً 
وما يتبعهما من إقدام على العمل ومن القدرة على الابتكار 
والتجديد ومن رغية فى الإنتاج وتحسين هذا الإفتاج ى جميع 

ميادين النشاط الإنساق , 

وما لا شك فيه أن العبء الأكبر في توقير هذه الطاقة 
البشرية الى نتحدث علها يقع على عاتق الآم . ويما يدعي هذه 
الحقيقة اللجوهرية البحوث العلمية الثى قامت بها أخير المنظمة 
الدولية للصحة بالاتفاق مع بفنة الأم الممحدة الشؤونالاجياعية) 
وقد قام يبذه البحوث الدكتور برطاميو8ظ عطمو طبيب الأمراض 
العقلية ومدير إحدى العيادات السيئواوجية الكبرى مدينة 
لندن . وقد فشر تقرير الداكتو ر وطادوظ بعتوان : عناية الأم 
وصلبا بالصحة النفسية . ثم للحص هذا التقرير ونشر فى 
تجموعة ستتدع2 يعنوان العناية بالطفل وو الحب . 

وقد اهم واضع التقرير بدراسة مصير الأطفال ائذين 
حرموا من عناية الم وتشأوا فى مؤسسات حيث كانت الحدمة 
موزعة بين عدد من الأفراد دون أن يكون .هناك من يعتبى 
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بطر يقة مستمرة بكل طفل على حذة . 
وجد هؤلاء الأطفال كل ما يلزم من العنابة المادية ولكنيم 
حرموا ثما هو هيم من العناية المادية أعبى من حب الأم ودفء 
صدرها. وقد أحدث هذا الرمان نقصاً بليغاً ق تكوين 
شخصية الأطفال وى قدرتهم على تكوين علاقات تعاونية 
مع الاخرين + بل كون فيهم انجاهات عدوانية نحو امجتمع 
فظهر آثأرها قى سن المراهقة والشياب . وما هو جدير بالذ كر 
أن المشرفين على العيادات السيكولوجية سوا صعوبة كبرى 
ف معاقة مكل هؤلاء الأطفال المشكلين بل أعتروف الكثير 
منيم بعجزهم التام عن تعويض ما فقده حؤلاء الأطفال من 
حب الأم وعن إصلاح ما سيبه هذا الفقدان من شذوذ فى 
شخصيم. هذا يمعلنا تقرر من جديد هذه الحقيقة الى 
نول علماء النفسى يرددوهما لاح وهى أن أخ مةومأت الشخصية 
تتكون وتنمو فى السنين الأولى من حياة الإنسان وأن أسلوب 
النياة الانقعالية وما يتبعها من استعداد لبعض الأمراض الخسمية 
يكتسيه اللمرع فق طفولته حيث بكون إعياده عل الأتحرين 
كبيراً جد . والعامل الأسامسى ف تكوين شخصية الطفل وق 
توفير أسباب تموها السوى حو عناية الآم بطفلها ٠‏ وأهر وجه 
من وجوه هذه العناية ليس مجرد تغلية الطفل ورعاية ته بل 
بذل الب له وإحاطته يجو من العطف والاطيئنان . فحب 
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الم لطفلها هو العامل المشترك فى حميع أنواع العلاقات القى 
تصل بينهما . ويجب أن تستمر هذه العلاقة بدون انقطاع فى 
السنوات الثلاث الأولى بوجه خاص . قتغيب الم قترات 
طويلة من الزمن يحدث فى نفسية الطفل فوعاً من اخيرة والتردد 
وعدم الاستقرار ثما يؤذى نشأته الأولى . 

وإذا كان الأمر كذلك أى إذا كان للب الآم لطفلها 
هذه الأحمية الخوهرية فى تكوين جيل صالح متزن ناضج فن 
واجبنا أن نطرح من جديذ على بساط البحث مشكلة 
عمل الآم خارج المتزل من الصباح إلى المساء وترك طفلها 
الصغير فى بعاية مريبة مأجورة تتغير من وقت إلى آثخر . 
أليس مى حق الطفل على أمه أن يطالبيا أولا ببذا الغذاء الروجى 
الذى بدونه يتسول الغذام المادى إلى شىء منغص يصعب 
هضمه وتمثيلة . ومن واجب الدولة أن ترعى شئون الآسرة يشتى 
الوسائل التشريعية يحيث تتمكن الأم من العناية بطفلها 'كا 
يحب . ومن واجب الؤسسات الاجماعية و«التعليمية أن تنة 
دراسات للكبار لتتقيفهم بالثقافة السيكولوجية اللازمة لم لكى 
يفهموا عملية نمو الشيخصية فى الطفولة ويدركوا أمم العوامل 
الى تؤثر فى هذا الهو فيستعدون للحيأة الزوجية مزودين بأصول 
فن التربية فيتتجنيو! الأخطاء الى تسبى' إلى نفسية أطفالم على 
غير وعى هنهم . 


“ام ؟ 

تلك هى الرسالة الأولى الى يجب على الأم تأدينها لكى 
نضمن جيلا ممتاز بالاتزان الاتقعالى والنضج العقلى . علا هو 
رأس المال الأساسى الذى يجب أن نببى. عليه صرح المستقبل . 

هناك رسالة أخرى تشمل جميع أفراد الأسرة على الأم أن 
تسا يقسط وفير فى تحقيقها ء هى خلق حياة عائلية حقة 
داخل المنزل يكون محورها حب الزوجين أحدهها للآخر 
وحرصبما على تسقيق سعادة الأطفال بتنشثهم فى جو من 
المودة المتبادلة ومن الاحرام لقم الإنسانة العليا . وأول قيمة 
فى نظرنا » نحن ف حاجة إلى الدفاع عها وغرسها فى قلوب اليل 
النائىيء هى حب العمل وأحترام الواجب والاحساس اليفظط 
بضرورة إتنجاز العمل على تحير أوجه ممكن . والأم فى ينها 
وعى تقوم بأعباء واجباتها المتزلية دون تمر ولا استياء هى 
أفصح مثل يقدم للأبناء لكى يشبوا على حب العمل وعلى 
بذل المجهود بالصير والتأنى . 

إن الشرق لا يعوزه الإعان ولا الحماس ول القدرة على 
بناء الأمال الواسعة ولكن هو فى حاجة ماسة إلى تتمية الرغبة 
فى العمل ء العمل الدقيق المتقن الذى نيدأه لكى ننجزه لا لكى 
نتركه ناقصاً مشيها . 

عاطفة عترنة »ع شخصية ناضجة » حياة عائلية حقة +٠‏ 2 
حب العمل والرغبة فى إنجازه بدقة ونظام» تلك هى الصفاتالى 


١م‎ 

نطالب بها الأم العر بية أنتنسققها فى أفراد الخيلالناشى' . هناك 
بالطبع صفات أخرععديدة كان يحب ذكرها غير أننا اقتصرنا 
على ما يبدو لتأ أهم من غيره ق هذه المرحلة الدقيقة الى 
تجتازها الهم العربية فى سبيلها إلى النبضة والتقدم . وربما 
يجدر ينا أن تذاكر فضيلة أحيرة نعتقد أنبها هامة جدأ لنبضتنا 
الاقتصادية وعلى الأم خخاصة تثمية هذه الفضيلة فى أبناتها 
أقصد روح التوفير . لا يمكن أن تصبح أمة من الأثم قوية 
سياسيا إن لم تكن قوية اقتصادياً . لا بمكن أن يكين اقتصادها 
قويآ بدون نشر روح التوفير بين أفرادها . قد لا يكون التوفير 
متيسراً دائماً » خاصة فى الطبقات الفقيرة غير أن المهم هو 
ليس لية ها يوفر بقدر مأ هو روح التوقير ذاته وما يقتضيه 
من النظام والتدبير الحسن . والأم بدون شك ء عندما تكون 
شاعية تماماً بخطر رسالها » أميل إلى التوفير منها إلى التبذير 
وعندما تعمل على تنمية روح التوفير فى أبنائها فهى فى الوقت 
نفسه ترلى فييم روح الأتزان وحب العمل وعادة التيصر فق 
عواقب الأمور وهى كلها ختصال حميدة تقوم عليها نبضة 
الشعوب وسعادة الأفراد : 


فهرستٌ 
مقلمة *© على النفس يحل مشا كلنا 
الفصل الأول : سيكولوجية انس 
الدراسة المقارفة بين الرجل واخرأة 
المخصائص اللسمية 2.2 . 
الخصائص الحسبة والحركية . 
العدراءت العقلية ظ 
الميول وال" تجاهاتت 
عمس التكيف الا جباعغى 


الفصل الغا : سيكولوجبة المرأة 
تطلع المرأة إلى الككال 
طبيعة المرأة من الوجهة التشريحية 
طبيعة المرأة من الوجهة البيولوجية 
سيكولوجية المرأة من الوجهة العاطفية 
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الفضل الثالث:: اللهب ومشكلات الزواج 
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الرواج والسعادة ١‏ : : 
عند مسيل اعكياة إلز وجية 

آثار للاضي 0 . .ءءء 
الغيرة 

تصدع أسلياة الزوجية 

الطلاى . : . 

الأطفال ااء 
الأطفال مم الضحايا . ' : 
الرواج المثالى . 

الوقاء فى الزواج . 

ألوان من الوفاء . 


الفصل الرابع : فى سبيل التكامل النفسى 


تكامل شخصية المرأة 
1 ع د رسالة الام 8 


الترقيم الدولى 2 - 400 . 02 977 
خط ر 4 / ؟ 


طبع بطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 
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إن نهم العلاقة بن الر_ واكرأة: على أباس 
نفسى صليم هو الأساس لياة أكثر دواما وأأكثر 
سعادة بين جسين الايستغنى كل مهما عن 
سساححيةه . ولاشك أننا نشد اللسد ؛ ولدينا ضاق 
أكمن يخاف إرتكاب ذنب من الذنونيب . 

فهل الحب أتم ؟ وما هى العتاصر اللازعة 
ستكمال حب سوى صحيح سعيد واكيقب نحجد 
السعادة في الزواج و كيف :: خلعس هن اأغيرة التى 
تقحل التفرس . وأتى اسيل إلى الزواج الوقى الختالى 
الذى قد يظنه اللبعض ريا من الخيال ؟ 

إن هذ؛ الكتاب يدلا ٠‏ . ريق السعادة فى 
556 وى الرواج 58 
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تق مل الدج ديا يه 


اه نبلم فاه بع إد جللش اها نه سأي 
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